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َشاكرَأحمدَمحمّدَالشّيخنَجُهُود َبَُمَ وانَ جَ 
دمـ ََيرَ ة َالتّفسَ فيَخ 

 -توصيفٌَوتصنيفٌَ -

 
                                                          

 

َمُل خّصٌ: 
في العصرِ الحدِيثِ، هُو هَـذَا مَقالٌ يعُرِّفُ ببَِعضِ الُجهودِ التي بذََلهاَ في خِدمَةِ التّفسير؛ شيخٌ من شُيوخِ الحديثِ    

( فقد اشتهر في الأوساطِ العلميّةِ باشتغالِهِ -م(1958هـ/ 1377أبو الَأشبَالِ أحمدُ بنُ محمّد شـاكر )ت:  الشّيخ
همّ ، تأليفًا وتحقيقًا وتخريًجا، وخَفيَ على كَثِيريِنَ اشتغالُهُ بكُتبِ بالتّفسير وَخدمَةُ أَ نّة النّبويةّ، دِراسةً وتدريسًابالسّ 

 وتنَقِيَتُهُ الدّرسَ التّفسيريَّ وإذكاؤُهُ. -كَتفسِيريَ الطّبريِّ وابنِ كَثِيرر -مُدَوَّناتهِِ 
راسَةُ وَاصِفةً مُصنـّفَةً جَوانبَ مَعدُودةً من جُهودهِ في ذلك كُلّهِ، راَميَةً إلى إبرازِ    أحمد شاكر  الشّيخفجَاءت هَذِهِ الدِّ

كَانَـتُها وخصَائصُهَا، إلى جَانِبِ شَخصِيّتِهِ الَحديثيّةِ المشهُورةَِ، مُشيرةًَ إلى بعض مَعَالِِِ العَمَلِيَّةِ شخصيّةً تَفسِيريةًّ لَهاَ مَ 
 التّفسيريَّةِ في جُهودِهِ.

 
 
 

 
Abstract:َ
     This report introduces some of the efforts exerted in Tafseer service (Quran Exegesis), by one 

the Scholars in Hadith in the contemporary era. This man is Abu El-Achbel Ahmed Ben 

Mouhamed Shakir (1377 AH /1958DC), he was known in the scientific fields by his research in 

the prophetic Sunnah, studying,  teaching, writing, revising, and checking hadiths, however 

many people haven’t any idea about his attention paid to Tafseer books such : Tafseer El- Tabari 

and Tafseer Ibn Kathir, and the refinement and promotion of  the Exegesis lesson. Consequently, 

this study aims to describe and class some of his efforts, seeking to highlight Ahmed Shakir as an 

interpretative personality with her high rank and characteristics, beside his hadith personality,   

and also depicting the interpretative process in his efforts. 
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َة:ـمقدّمَ
وتأثيرهُُِ في سِلسِلةِ البَحثِ في تاَريخِ  ؛أَهََِّيَّتُهُ وَقِيمَتُهُ لَهُ  بََْثاًهِ وملُ وعُ  التّفسيرفي  لماءِ والعُ  ئمّةِ الأ ودِ هُ بُ  يفُ عرِ التّ يعُـدُّ   

جتهدينَ  وَرجَِالِهِ، التّفسير
ُ
في  بحثِ بال رَ العَلَمُ مّمن اشتُهِ  انَ ا كَ ذَ ادُ إِ زدَ تَ لعلَّ أهَيّّتهُ و ، وهو حِفظٌ لتُُاثِ الأمُّة وأعمالِ الم

 .يهِ انِ عَ ومَ  رآنِ يِر القُ غَ  ومر أخُرَىلُ عِ 
شَاركِِينَ  

ُ
عتَبريِنَ الم

ُ
ثِيَن الم حدِّ

ُ
 التّفسيرفي  هذا وإنّ مِنَ العُلماءِ المبرَّزيِنَ في العَصْرِ الَحدِيثِ، والشُّيُوخِ الفُحولِ؛ والم

فَقدْ كَانَ ، -رحمه الله -م(1958هـ/ 1377كر)ت: وعلومه، العَلّامةُ المحدّثُ أبَوُ الأشبالِ أَحمدُ بنُ مُحمّدر شَـا 
وَذاعَ صِيتُهُ كُلَّ مطاَرر، وتُـلُقِّفَتْ بِشَغَفر رَ بِذلكَِ في شَتََّّ الأقطاَرِ، شَخصِيَّةً عِلميّةً راَئدةً في الَحدِيثِ وعُلُومِهِ، واشَتَه

 .مُؤلّفاتهُُ وتَحقِيقَاتهُُ، وَشُرُوحُهُ وَتعلِيقَاتهُُ 
وَأَشْهَرَ ؛ عِنَايةًَ فائقَةً  يَّ التّفسير فقد أوَْلَى الدّرسَ والانتصَارِ للقُرآنِ،  التّفسيريَكُن غَافلًا عَن خِدمةِ  لَِْ  إنهُّ ؛ فَ كَ لِ ذَ  عَ مَ و  

 تِ ادوّنها من مُ وغير  روياّته،ومَ  التّفسيراطّلاعِهِ على كُتُب  ا ذلك كُلّهِ سِعَةُ ايَ نَ في ث ـَ تْ رَ هَ ظَ فَ مُدوّناَِتهِ باِلخدِمةِ اللائَقَةِ، 
 ، ومَراَجِعِ الأفكَارِ.انّ المسَائِلِ ـومَظَ  ،العُلوم

ثِ أحمد شاكر، وتَوصِيفِ مَادَّتِِاَ  الشّيخالمقَالة الوَجِيزةِ إلى التّعريفِ بُهودِ  همِن أَجلِ ذَا؛ عَمَدتُ في هذ  حدِّ
ُ
الم

 ةِ دمَ مِن جِهةر، ورغبَةً في لَفْتِ النّظَر إلى مُشَاركََاتهِِ وإسهَامَاتهِِِ في خِ  أمََـلًا في القِيامِ بَقِّهِ في نَشرِ عُلُومهِ وَطبَِيعَتِهَا، 
 .من جهةر أخرى اوُلهِِ نَ وتيَسِيِر ت ـَوتَقريِبِهِ دَرْسِه،  وإنِضَاجِ  ، وتنَقِيَتِهِ التّفسير

اَ، مُسندِ شاكر وإِسهَامَاتهُ أَكثر ظُهُوراً، وَأظهرَ حُضوراً، فيأحمد  الشّيخولماّ كانت جُهودُ  ِِ  ثلاثةِ كتُبر عُمَدر في أبَوَا
 رُشدًاالإمامِ أحمد بن حنبل الشّيبانّي، وتفسيِر محمّد ابنِ جريرر الطّبريّ، وتفسيِر ابنِ كثيرر الدّمشقيّ، كان الرّجوعُ إليها 

  لَازمًا.أمراً  خِدمَتِهِ  استجلاءِ  ها فيادُ اعتمَ و ، منهجيًّا
لًا تَوصيفَ هذه الجهُودِ وتصنيفَهَا في عَشرةِ جوانِبَ، يُُثّلُ كُلُّ جَانِبر منهَا جهدًا مَبذُولًا، وقد تناولتُ الموضوعَ مُحَاوِ 

 الشّيخ هودِ من جُ  وانبَ جَ توصيفِ وتصنيفِ  في مقالةً  هُ ، وجعلتُ -غَالبًا -بمثالَيِن اثنيِن  جَانبر  لِكلِّ  كتفيًا في التّمثيلِ مُ 
 ةِ بيرَ الكَ  لِ في البُحوثِ مَ ا هُـو العَ مَ ، كَ الاستقراءِ التّامِّ و  يلِ التّفصِ  جهِ لى وَ عَ  اهَ عِ بُّ تَ ، وت ـَدِ هذه الجهو  اءِ شاكر، لا في استقرَ 
 ةً تفسيريَّ  ةً خصيَّ شَ  شاكر الشّيختلخَّصُ في إبرازِ و ما ذكرتهُ آنفًا، يَ هُ هُنا  ودَ ، لأنّ المقصُ منهُ  أكثر أوالتي تتطلّبُ هذا؛ 

 .حسبيثيّةً فَ دِ ةً حَ يَّ وقضاياهُ، لا شخصِ  كُتبُِهِ   وأشهَرِ  يرِ للتّفسِ  ادمةً خَ 
 ، وذلك على النّحو الآتي:الشيخ أحمد شاكروهـذا أوَان الشُّروعِ في توصف وتصنيفِ جوانب من جهود 

 :د قيقَ وفقَمنهجَََكثيرَ ََابنَ َافظَ الحَ َيرَ تفسَ ل ََهَُارَُاختصَ :َالجانبَُالأوّلَُ

ا، وأغزرها نفعًا، هَ نِ وأحسَ  سيرِ افالتّ  من أهمِّ  "المشهور بـ" تفسير القرآن العظيم مشقيّ لدّ ا ثيرر كَ   ابنِ  الحافظِ  عدُّ تفسيرُ يُ  
في  نر ايُ بَ ى ت ـَلَ عَ  ،بالغةً  ةً نايَ ا به عِ وْ ن ـَت ـَا من العلماء قديُاً وحديثاً، واعْ دًّ جِ  كبيرةٌ   وائفُ طَ  هُ نَ حسَ قد استَ و وأكثرها فائدة، 

 ا.ذَ ا هَ نَ صرِ إلى عَ  هِ ؤلِّفِ مُ  نَ مَ زَ  هِ ورِ هُ ظُ  ذُ نمُ  ايةُ نَ العِ  هذهِ  استَمَرَّت، وَ مْ هِ جِ اهِ نَ في مَ  فر لاَ تِ اخْ وَ  ،ؤلاءهِ  دِ اصِ قَ مَ 
 ،هُ لَ  هِ ارِ ختصَ وذلك با ،اكرـشَ  در مّ محُ  بنُ  حمدُ أَ  الشّيخ ؛في العصر الحديث الفائقَةَ  ةَ ايَ نَ عِ ال هُ وْ لَ وْ أَ  نَ يذِ الّ  لماءِ العُ  نَ مِ  انَ كَ وَ  
، ائدةِ الفَ  يَّ لِ ا، جَ رً اهِ ظَ  فيهِ  هُ لُ مَ ى عَ ضحَ  أَ تََّّ ، حَ عدّة ائلَ سَ في مَ  أيِ رّ ال اءِ إبدَ ، وِ منهُ  ةر يرَ ثِ كَ   عَ اضِ وَ ى مَ لَ عَ  يقِ علِ والتّ  ،هِ يبِ تِذِ وَ 
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 قَ ، فصدَ قيمةً وتميـُّزاً -الأصل التّفسيريعني  - هُ وزادَ ، 1ةِ والحديثَ  ديُةِ القَ  تَفسِيِر ابنِ كَثِيرر الكثيرةِ، اتِ رَ تصَ مُ مَيـَّزهَُ عن 
 عن الحافظ ابن كثير". التّفسيرو:" عمدة اهُ، وهوَ ا حَ ى مَ لَ ا عَ دً اهِ ، شَ هُ اسُْ  يهِ لَ عَ 

 ،الماسّةُ  الحاجةُ  تهُ دعَ تَ راً لازمًا، وشُغلًا مطلوباً، اسْ تفسير ابن كثير أم ذا علىشاكر هأحمد  الشّيخملُ وقد كان ع
لِحّةُ 

ُ
عِلمِ، طالِبُ  منهُ مكتبةٌ، ولا يكادٌ يجهَلُ قيمتَهُ  تَخلُو تَفسِيٌر لا تكادُ  وهُ و  خاصّةً  ،-في تقديره - والضّرورةُ الم

ََ رَ ا ف ـَشاكر بعدمَ  أحمد الشّيخوهذه المعاني قد عَبـَّرَ عنها  وأنا " عن منهجه في الاختصار، حيثُ قال: هِ ثِ من حدي غَ
أيّ  أَكرهَُ اختصارَ الكتب أو -العظيم شأن الكُتُب ونفائس التُاث الإسلاميّ  بفطرتي العلميّة، وبما خَبَرتُ من

لِحّةَ لتقريب 
ُ
للمتوسِّطين من المثقّفين، الذين لَِْ يُُارسوا  التّفسيرتصرُّفر فيها، ولكنّي لَمَستُ الحاجةَ الماسَّةَ والضّرورةَ الم

 سلاميّة في شتَّّ أنحاء العالَِ دقائق العلم، ولَِْ يَـتّصلُوا باصطلاحات العلماء الأئمّة في الفنون، ولِطُلّابِ العلوم الإ
 .2"د  الإسلاميّ، فرأيتُ أن لا بدَُّ مماّ ليسَ منهُ بُ 

)تفسير تردُّدي ما رأيتُ في )مطوطة الأزهر( من  ثّم قوّى من عزمتي وأزالَ شاكر حديثهُ فيقولُ: " الشّيخثّم يوُاصِلُ   
ولكنّي هُ، كأنّّا متصَرةٌ من الكتاب، وما هي بمختصَرة، رأيتُ حذفَ  مماّمن كثيرر  فإنّي وَجدتِا قد خَلَتْ  ابن كثير(،
أبَاثر  من  كان لا يزال ينظرُ في كتابه، فيزيدُ فيه ما يرى زيادَتَهُ،  -رحمه الله-أنّ الحافظ  -كأنهّ اليقينُ  –رجّحتُ 

كما هو متصرة ومطوَّلة،  خُ الكتاب وآراء للعلماء الأئمّة، فخَرَجَتْ نُسَ  فقهيّةر، وأبَاثر لغويةّ، وأقوال كلاميّةر، وفروعر 
 .3لا نطُيلُ بذكرها" والمعرفة، والمثلُ في ذلك حاضرة،ن على العلم الذين يحرصو  من العلماء الكبار شأن كثير

شاكر في مقدّمة اختصاره المعالَِ الكُبرى للاختصارِ  الشّيخلقد رسم  :4أحمدَشاكرَفيَاختصارهَالشّيخَمنهجََُ-
 ، اللّهم إلّا في بعض القضايا التي لِ يهتمَّ ِا5 يدَعَُ للقار  أو الدّارس جاالًا كبيراً للبحث في ذلكوالتّهذيبِ بماَ لا

 ختصار:تحت عنوان: منهج الا –رحمه الله –معالِ منهجه، يقول في مقدّمته  -أحياناً  -كثيراً، والتي خالف فيها
                                                             

للنشر المسلم  تستفادُ أساء بعض متصرات تفسير ابن كثير وما ذكُر حولها مـن: منهج ابن كثير في التّفسير، للدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم، دار  1
،  وتنُظرُ -إن لِ يقَصدْ في هذا الموضعِ التمثيلَ  –وقد فاتهُ أن يذكرَ أضعافَ ما ذكَرَ  ،71 -69م(، ص 1999 -هـ1420) 01والتوزيع، الرياض، ط

ص م(، 2010 -هـ 1431)02الأردن، ط -عمان -مقدّمة الدّرّ  النّثير في اختصار تفسير الحافظ ابن كثير، للدكتور محمد موسى آل نصر، الدار الأثرية
تها، وتختلف عِشرين، تتفاوتُ قيمتربوُ عن ، فقد ذكر بعضَ متصرات تفسير ابن كثير وما يؤخذُ عليها عُموما، والحقُّ أنّ متصرات هذا التفسير كثيرة، 7 -6

 مناهجها أو تتباينُ، باختلاف أو تباينُ مقاصد أصحاِا في الاختصار أو... 
 -افظ ابن كثير، )متصر تفسير القرآن العظيم(، للعلامة المحقّق أحمد محمد شاكر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورةعمدة التّفسير عن الح  2

 .13/ 1م(، 2005-هـ1426) 02جمهورية مصر العربيّة، ط
 .13/ 1المصدر نفسه،   3
في العمدة للشيخ شاكر، من غير أدني تصرّف مرتّـبًا ( كما وَرَدَ ترقِيمُهَا 23إلى ) (1، وقد نقلتُ هذه النّقاط بأرقامها من )13-10/ 1المصدر نفسه،   4

، أو تقديم أو تأخيرر، وكنتُ أَوَدُّ أن أصنعَ بعضَ ذلك إلّا أنّ دِقّةَ عبارةِ  خشيةَ أن  فَـتَُكتُ ذلكَ شاكر كانت صارفةً عن أيّ تغييرر،  الشّيخفي كلمة أو حرفر
اختيَارًا منه،  –شاكر، أو وصفِ فكرته، فتُكتُ عبارته كما هي لتِدُلّ على المعنى الذي يرُيدُهُ قطعًا، ولأنّني رأيتهُ  الشّيخعبير عن مقصدِ يقصُرَ القلَمُ عن التّ 

من أيّ قار ر أو  -في نظـري -ذلكواضعًا نقاطاً يعُرّفُ جاموعُها أو جمهورهُا بمنهجه في الاختصار، فكان أولى ب -ولاعتبارر علميٍّ ومنهجيٍّ لهُ مقصدُهُ وأثرُهُ 
 دارسر أو شارحر قد يَضَعُهَا أو يعُبـِّرُ عنها.

أحمد شاكر نفسُهُ في مقدّمته عن منهجه  الشّيخأحمد شاكر في كتابه عمدة التّفسير، مُكتفيًا  بما ذكرهُ  الشّيختكلّم الأستاذ يوسف عبد اللّاوي عن منهج  5
في خاتمة ذلك بأنّ للشيخ أحمد شاكر تعليقات علميّة مفيدة  في كثير من مواطن الكتاب، فقد علّق  -مشكوراً –وأفادفي الاختصار في ثلاث وعشرين نقطة، 
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كثير، الميزة التي انفرد ِا عن جميع التفاسير التي رأيناها، وهي ظتُ كلّ المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن  فحا -1
فسَّرة أو تؤيِّدُ 

ُ
وتُـقَوّيِهِ، فلم أحذف شيئًا  هُ تفسير القرآن بالقرآن، وجمع الآيات التي تدلّ على المعنى المراد من الآية الم

 مماّ قاله المؤلِّفُ الإمام الحافظ في ذلك.
  استطعتُ.بَروفه ما  كلامه  جُاتهدًا في إبقاءالآيات،  في تفسير وترجيحاتهن كثير حافظتُ على آراء الحافظ اب -2
كثيراً ما   -رحمه الله –ا، وأوضَحَها لفظاً، فإنّ المؤلِّف  يذكرها أصحَّها وأقواها إسنادً اختُتُ من الأحاديث التي  -3

 يذكرُ الحديث الواحد بروايات متعدّدة، ومن أوجهر متلفةر.
نّ الحافظ ابنَ كثيرر يذكُرُ الأحاديث بأسانيدها مفصَّلَةً من دواوين إتُ أسانيد الأحاديث التي أذكُرهُا، فحَذَف -4

السُّنَّة، فيقول مثلًا: )قال الإمام أحمد بن حنبل: حدّثنا...(، ثّم يسوقُ الإسنادَ والحديثَ، ثّم كثيراً ما يذكرُ بعدَهُ 
 ا ، بأسانيدِها كاملة، أو بالإشارة إلى الأسانيد.من الصِّحاح والسُّنن وغيره تخريَجهُ 

فاكْتَفيْتُ من ذلك بذكر الحديث عن الصّحابّي راَوِيهِ، أو التّابعيّ، إذا كان الصّحابّي غير مسمّى، ثّم أذكُرُ بعد  -5
إلى  ، فـَلَمْ أرْجِعْ وهـو حجّةٌ في ذلك -رحمه الله –ذلك من رواهُ من الأئمّة، معتمدًا في ذلك على ما ذكرهُ المؤلِّفُ 

عند الضّرورة القُصوى، لتحقيقِ لفظ الحديث، أو لِغيِر ذلك من المقاصدِ العلميّةِ الدّقيقةِ،  المصادر التي يذَْكُرهُا إلاَّ 
 التّي تتعلّقُ بالرِّواية أو الدّراية، ولَِْ أزدِْ على تخريجه إلّا ما لَِْ يكُنْ منهُ بـُد .

، إلّا أن يَكونَ إثباتهُُ في موضعه ضرورةً علميّة: لرفعِ شبهةر، أو بيان معنى حَذفتُ كُلّ حديثر ضع -6 يفر أو معلولر
ثر ليس ضعيفًا بمرةّ، أو ردٍّ على احتجاجر به ، لذي هَـوًى، أو ضَغْنر على الإسلام وأهله، أو يحديثر صحيحر بَد

 غير ذلك من المقاصد العالية.
ُكَرَّرَ من أقوال ا -7

خصوصًا وأنّّا كثيراً ما  آراء التابعين، اكتفاءً ببعضها، وكثيراً من ،التّفسيرلصّحابة في حَذَفتُ الم
ؤلِّفُ الحافظُ  لفظاً وتتّفقُ أو تتقاربُ معنًى،تختلفُ 

ُ
والكلُّ بمعنًى واحدر " :(11، س45ص)-رحمهَالله-كما قال الم

 .1في أكثر الأماكن"

                                                                                                                                                                                                     

الأخذ ِا على الحافظ ابن كثير، ورأى أنّ لا ينبغي  على كلام ابن كثير بشأن الإسرائيليّات، وحذّر من مغبّة التّساهل في رواية الإسرائيليات، واستدرك بذلك
اللّاوي، رسالة مقدّمة لنيل درجة  أحمد محمّد شاكر الحديثيّة، يوسف عبد الشّيخ: جوانب نقديةّ من جهود رسالته القيّمة نظرتسير كتاب الله...(، لتف

 -امشكورً  –كما أفاد الأستاذ   ،62 -58م(، ص 1998 -1997هـ/ 1419 -هـ1418)الدكتور سلمان نصر، الأستاذ الماجستير في الحديث، إشراف 
وقد أكّد لي الأستاذُ أسامةُ ابنُهُ الأكبُر  للشّيخ أحمد محمّد شاكر جدت في مطبوع الكتاب، حيث قال: "أنّ للشيخ أحمد شاكر تعليقات أخرى غير التي وُ 

كما هو الحال بالنّسبة للمسند   –فسير كانت له بعض التّعليقات الأخرى زيادة على ما هو مطبوع من عمدة التّ   –رحمه الله  –أثناء إقامتي بالقاهرة أنّ والدهُ 
، 58رسالته، ص  تنظر وهي الآن في عهدة الدكتور أحمد عمر هاشم، عميد جامعة الأزهر، وقد سلّمها له الأستاذ أسامة شخصيًّا"، -كما أشرنا آنفًا  –

 . 02هامش: 
 في تباينٌ  عباراتِم في فيقع ،الآية في مأقوالهُُ  رُ ذكَ تُ ف ـَ ...، وسياقُهُ وسباقُهُ ولحاقُهُ هو:"وكلام الحافظ ابن كثير في سياق الحديث عن اختلاف التنّوعّ في تفسير السّلف  1

 لُّ والكُ  ،هِ ينِ عَ بِ  يءالشّ  على نصُّ يَ  نمَ  ومنهم ،هِ يرِ ظِ بنَ  أو هِ زمِ بلاَ  يءِ الشّ  عن رُ عبّـِ يُ  نمَ  منهم فإنّ  كذلك، وليس أقوالاً  ايهَ فيحكِ  ،اختلافاً هُ ندَ عِ  لمَ عِ  لا من اهَ ب ـُسِ يحَ  الألفاظ،
 محمد بن سامي ، تحقيقمشقيّ الدّ  كثير بنا عمر بن إساعيل الفداء أبو تفسير القرآن العظيم، ".الهادي واللهُ  ،ذلكَ لِ  بيبُ اللَّ  نِ طَّ فَ ت ـَيَ لْ ف ـَ ،الأماكنِ  من كثيرر  في واحدر  بمعنًى 

 .10/ 1 ،(م 1999 - هـ1420) 02، الرياض، طوالتوزيع للنشر طيبة دار ،سلامة
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ا -رحمه الله–هها، فإنّ المؤلِّف بلإسرائيليّة وما أشعن كتابي هذا كلّ الأخبار ا نَـفَيْتُ   -8 َِ في مواضع كثيرة  قد جَدَ
ومع ذلك  ،ه خُطةًّ في شأنّاسوأَنْحَى باللائّمة على روَِايتَِهَا ورُوَاتِِا، وَرَسم لنفوأبَاَن عن خَطلَِها وضَرَرهِا، من تفسيره،

دَ من الرِّوايات في كثير من المواطن، فأثبت سَمَ، وغلبَهُ ما وجرَ لَِْ يَستطِعْ أن يسيَر على ما  -فيما يبدو لي –فإنهّ 
 .-والحمد لله  -طائفةً منها غيَر قليلة، فحذَفتُها كُلَّها

من الأبَاث الكلاميّة والفروع الفقهيّة، والمناقشات اللغويةّ  -رحمه الله –حذَفتُ أكثرَ ما أطالَ به المؤلِّفُ  -9
نى الآية، أو ا في إيضاح معبتفسير الآية اتّصالًا وثيقًا، وأبـْقَيتُ من ذلك ما لَِْ أجِدْ منه بدًُّ  واللّفظيّة، مماّ لا يتّصلُ 

 تقويةِ المعنى الراّجحِ المختارِ في تفسيرهَِا.
موضعِ  أحياناً يذكرُ المؤلِّفُ الحافظ حديثاً طويلًا لمناسبةِ تفسير آيةر أو لِمعنًى يتعلّقُ ِا، ولا يكونُ كلُّهُ في -10

الشّاهدِ المتعلِّق بالآية، بل بعضُهُ فقط، فرأيتُ أن أقتصرَ في مثلِ هذه الحال على موضع الشاهّد منه، لأنّ المقصد 
، لا رواية الحديث كُلِّهِ، وأشُيُر بكلمة تدلُّ على ذلك، وأَضَعُهَا بين معكفَيِن هكـذا: ]   [، دون التّفسيرالأصليّ هو 

 م القار  أنّ هذا من صنيعي، لا من صنيع ابن كثير.أن أنبّه عليه، ليَِعلَ 
طوَّلةِ، التي تتعلّقُ ب -11

ُ
لخّصَ الذي التّفسيروأَصنَعُ نحـو هذا فيما يذَكُرُ المؤلِّفُ من الأحداث التاريخيّة الم

ُ
، فأضعُ الم

 أَكتبُُهُ بين المعكفين أيضًا، دلالة على أنهّ من كلامي، لا من كلامه.
في المخطوطة الأزهرية على المطبوعة،  يادات التي أضعها بين المعكفين أثناء الكلام، سواء أكانت زائدةً أمّا الزِّ  -12

لتصحيح الكلام، مماّ لا يفُهَمُ الكلامُ أو لا يتمُّ إلّا به، فإنّي أنبِّهُ على ذلك وعلى سبب  مِنْ قِبَلي أم كانت زيادةً 
، وأُ  الزيادة في الهامش، حتَّ يثق المطَّلِعُ على صيبُ الكتاب أنّي لَِْ أتصرّف في الأصل إلّا على أساسر علميٍّ صحيحر

 ا يُخطئ النّاسُ ويُصيبُونَ، والتوفيق من الله.موأخُطِئُ ك
 لأسسانيدِ التي يسوقها المؤلِّفُ لأسحاديث كما في ذْ وهناك تغييٌر أكتفي بالإشارة إليه هنا، وهو ما اقتضاهُ حَ  -13

 أذكرُ ثمّ )عن فُلان(،  ، مُبتدئاً باسم الصّحابّي مثلاً الراّبعة والخامسة: فإمّا أن أذكُرَ الحديث أوّلاً  بيّنتُ في الفقرتين
إمّا أن أذكرَ الكتاب الذي روى منه أوّلًا: فأقول مثلًا)روى البخاريّ( أو )روى إليه الحافظ، و الكتبَ التي نسبَها 

المؤلّفُ، بعد سياق الحديث، دون أن أشير في كلّ موضع إلى هذا  الإمام أحمد(، ثّم أكُمِلُ التّخريج الذي ذكرهُ 
 التّغيير، فإنهُّ بديهي  أَلْجأََ إليه حذفُ الإسناد.

القول ثّم  رُ ذكُ الآيات، فقد أَ  عدَهُم، في تفسيرفمن بَ  ابعين،التّ  وأ، في سياق أقوال الصحابة آخر بسيطٌ  وتغييرٌ   -14
 .هُ وسياقُ  الكلامِ  ظامُ ضي به نِ على ما يق -يهِ لَ إِ  الإسنادِ  ذفِ حَ  عدَ بَ  لكَ ذَ  لِ ائِ قَ  اسمَ  مُ وقد أقُدِّ  ،هُ قائلَ  أبُيّنُ 
فَسَّرة، التي يذكرها الحافظ ابن كثير، ويبدأ ِا جاموعةً، نرسُُها على رسمِ المصحف  -15

ُ
وآياتُ القرآن الحكيم الم

بعد   المصحف الذي طبََعتهُ الحكومة المصريةّ مراراً،العثمانّي، مضبوطةً بالشّكل الكامل، على الرّسم الثاّبت في
قَار  المصريةّ إذ  محمد بن عليّ بن خلف الحسيني، الشّيختصحيحه ومراجعته، في لجنةر علميّة عظيمةر برئاسةِ 

َ
شيخِ الم

 هـ. 1337في سنة  -رحمه الله –ذاكَ 
 الجليل.وَنثُبِتُ في آخر كلِّ آية رقمَهَا على ما في ذلك المصحف  -16



 -6 -  

وقف جائز على دون تقيُّدر بالاصطلاح فيه بين:  « » ذاعُ بوارها شولةً هكوأمّا الوقوف أثناء الآيات فنض -17
يمًا، صغيرة ولة مِ التّساوي، أو جائز مع أولويتّه، أو جائز مع أولوية الوصل، إلّا الوقف اللّازم، فإننّا نضعُ فوق الشّ 

 .«م» ذاهك
ا اصطلاح خاصّ في ذلك وله –: قبلها وبعدها، والتي لا يجوز فيها إلّا أحدهَا فيها وقفان وأمّا الكلمة التي -18

فإنّ الوقف بعد )فيه(  ،[2]البقرة: ژ  پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ  فإناّ سنتخيّر أجودَها وأولاها في المعنى، مثل -المصحف
 أدقّ وأجود من الوقف قبلها.

على القار  البحث عمّا يريدُ من  سهلُ  يَ ورقم الآيات المفسَّرة، حتَّّ ونضعُ في رأس كلّ صفحة اسم السورة  -19
 دون عناء. التّفسير

 كلمة )الجزء( وتحتها رقمه.  -بالهامش -لاثين ونثبتُ بوار أوائل أجزاء القرآن الثّ  -20
ف جزء، ولكِنَّا لا كلمة: )ربع(، ومعناها: ربع حزب، والحزب نص  -بالهامش أيضًا -وُنثبتُ بوار أوائل الأرباع -21

المثبتة ِامش المصحف، لأنّ أكثر  -ولا أرقام أرباعها: )نصف الحزب(، )ثلاثة أرباع الحزب( نتقيّدُ بذكر الأحزاب
 النّاس لا يعرفون إلّا أنّّا كلّها أرباع، فذلك أيَسرُ لهم.

ثناء الآيات، أا بكلمةِ: )ربع(، أمّا إذا كان وإذا كان أوّل الربّع أوّل الآيات التي يذكرها الحافظ المفسّرُ، اكتفينَ   -22
  ى ذلك.نجمة صغيرة هكـذا )*( للدّلالة عل - التي قبلهبعد رقم الآية  -فإناّ نضعُ بوارهُ 

كلمةَ )سجدة(، ليُِعرَفَ موضعُ السُّجود عند   -ونكتُبُ بالهامش أيضًا بوار مواضع السّجدات في الآيات -23
 .-إن شاء الله -التّلاوة 
َ:امَ فيهَالواردةَ َالأحاديثَ َغريبَ َوشرحََُ،هاوتقريبََُامَ هَ يَ يرَ فسَ فيَتَ َكثيرَ ََابنَ جرير َوََابنَ َاراتَ بَ عَ لَهَُشرحَُاني:َالثَ َالجانبَُ

غريبِ  في تفسيره، وشرحِ  ابن كثيرر  الحافظِ  من عباراتِ  عددر  ا في تقريبِ أحمد شاكر واضحً  الشّيخ هدُ ا جُ دَ بَ  دْ قَ لَ  
عتمدًا مُ  التي حقّقها من تفسير الطّبريّ، الأجزاءِ في بعضِ و عند ابن كثير، التّفسير يرة خادمة لدرسِ أحاديث وآثار كث

في  لَهُ أثََـرهُُ ملٌ هو عَ ا، وَ هَ رأيت ـُ كثيرةغة الرئّيسة وقواميسها، وإن كان لا يذكرُ مصدرهُ في مواضع  اللُّ  مصادرَ  في ذلك
 .هِ تِ غَ لمعاني القرآن ولُ  الواسعةِ  شاكر أحمد الشّيخ ايةِ رَ ة، دال  على دِ الدّرس والمدارسب التّفسير لِ ناوُ تَ  تيسيرِ 

 فيما يأتي: نََوذَجَينِ أكتفي بذكر وضّحُ هذا الجهد وتدلّ عليه،من الأمثلة التي تُ معتبٌر  عندي عددٌ  هذا وقد اجتمعَ 
 ياءالضّ  خالق: أي أنّا وهو قوله: "شنقل كلام ابن كثير ب [96]الأنعام: ژ...ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ژ:تعالىعند قوله  -1

 فيضيء باح،الصّ  ةغرّ  عن يلاللّ  ظلام يفلق سبحانه فهو (وَالنُّورَ  الظُّلُمَاتِ  وَجَعَلَ ): ورةالسّ  لأوّ  في قال كما لام،والظّ 
 ،1"بِضِيَائهِ وِإشْراَقِهِ... بدَِآدِئهِِ وَظلَامِ روَاقِهِ، وَيَجيءُ النَّهارُ  يلاللّ  ويذهب لام،الظّ  ويضمحلّ  الأفق، ويستنير الوجود،

بعض من طبع تفسير ابن كثير من قبل وحرفّوا هذه الكلمة،  أ" كاشفًا عن خط هِ ئِ آدِ دَ بِ  ثّم توسّع في شرح كلمة "
فقال:" قوله )بدآدئه( بفتح الدال الأولى وبعدها ألف ممدودة ثم دال مكسورة ثم هَزة مكسورة، وقد رُست في 

                                                             
 .801 -800/ 1عمدة التّفسير،   1
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ـذا: )بداديه(، ورُست في المخطوطة الأزهرية هكـذا: )بداءديه(، أما الهمزة في الأزهرية فموضعها المخطوطة العتيقة هك
هما فهكـذا ترُسم خطأ من الناسخ، موضعها الصحيح قبل الألف، لتُقرأ ألفًا ممدودةً، وأمّا الياء بعد الدّال الثانية في

ة، كلّها أو أكثرها، حتَّ في ألفاظ القرآن، مثلًا لفظ: التي تُكتبُ على ياء في الخطوط القديُ الهمزة المكسورة
( في المرتّين )باَريِكُم(، 146/ 1مكرّراً مرتّيِن، رُسِم في المخطوطة الأزهرية ) 1( من سورة البقرة54)باَرئِِكُم( في الآية )

كثير قراءة هذه الكلمة، في لغة العرب. ولِ يُحسِنْ طابعُو تفسير ابن   صحيحٌ  وتسهيلُ هذه الهمزة إلى ياءر فصيحٌ 
وأمّا معناها، فالمـراد ِا شدّة الظّلام في  !!وما أبَعَدَ ما بين الحرفيِن في الرّسم !فاسْتَسْهَلُوا تغييرهَا، فجعلُوها: )بِسَوادِهِ(

ؤْدَاءُ  ؤْدُؤُ والدُّ أْدَاءُ والدُّ ئْدَاءُ: آخـر أياّم  آخـر الشهر، وأصل الحرف في نصّ لسان العرب )مادّة: دأدأ(، قال: والدَّ والدِّ
 الشهر، قال: 

ؤتَمرِْ،
ُ
ي الم َِ  نحنُ أَجَزْناَ كلَّ ذيَّالر قَتُْ       في الحجِّ مِنْ قـَبْلِ دَآدِ

 أراد: دآدَ  المؤتِمرْ، فأبدلَ الهمزة ياءً ثّم حذفها لالتقاء السّاكنين. 
 رَ دَأْدَاءِ وقد كان يعَطَبُ قال الأعشى: تداركََهُ في مُنصِلِ الال بعدَ مَا     مَضَى غَي ـْ

أْدَاءُ والدّئْدَاءُ ليلة خمسر وستٍّ وسبعر وعشرينَ،  قال الأزهريّ: أراد أن تداركه في آخر ليلة من ليالي رجب، وقيل: الدَّ
آ دُِ  وقال ثعلب: العربُ تسمّي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين: الدَّآدَِ ، والواحد: دَأْدَاءَةٌ. وفي الصِّحاح: الدَّ

ث التي بعد يَ. أبو الهيثم: اللّيالي الثلاثلاثُ ليالر من آخر الشهر قبلَ ليالي المحَِاق، والمحاقُ آخرها، وقيل: هِيَ هِ 
المحَِاق سُِّيَن دَآدَِ ، لأنّ القمر فيها يدَُأْدُِ  إلى الغيوب، أي: يُسرع، من دَأْدَأةَِ البعير. وقال الأصمعيّ: في ليالي 

ُ ، قال: والدّآدُِ  الأواخـر، وأنشدَ:الشهر ثلاثٌ  َِ  محاقٌ، وثلاثٌ دَآدِ
آدي"     . 2أبَْدَى لنََا غُرَّةَ وَجْهر باَدِي     كَزهُرةَِ النُّجُوم في الدَّ
كََ :ولماّ ذكر حديث ابن كثيرر  -2 َقومًا َأَ انَُ)أنّ َومَ َهلَ وا َقَ نَ سكَ ضعف  َأَ اتل هَُة ، َوَ هَ م َتجبُّر  َفَ عدَ لُ َهلَ أ ََاللهََُرَ أظهَ اء ،

شاكر  الشّيخعزاهُ  ومَي لق ون هُ(مَإلىَيَ عليهَ َاللهَ طُوهُم،َف أسخ طُوالَ سَ لُوهُمَوَ عمَ تَ اسَ مَفَ دُواَإلىَعدُوّهَ مَ عَ ،َف ـَمَ يهَ لَ عَ َالضّعفَ 
ي و من السّلاطة وهـطُوهُم(: هكذا ثبتَ هذا الحرفُ، وهفقال: "وقوله:)سَلَّ  طُوهُم(لَّ )سَ ثّم شرحَ كَلمة: ،3إلى المسندِ 

                                                             
وفي   ،[54البقرة: ]ژۀ   ہ  ہ  ہ     ۀک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹژ  هي قوله تعالى:  1

 02، ط القاهرة – المعارف دار، ضيف شوقيالدكتور  قيقتح ،البغداديّ  موسى بن أحمد بكر أبوقراءات. ينظر: كتاب السبعة في القراءات،  )باَرئِكُم(كلمة: 
 .155/ 1،هـ(،  1400)

عند تعقّبه لابن كثير في  )وإنهَّتعالىَلاَيخلوَمنَمكان(، ، وينظر مثال بيانه وتوضيحه لعبارة الطّبريّ 02، هامش: 801 -800/ 1عمدة التّفسير،  2
 (.1، هامش: 163/ 1توجيهها. عمدة التفسير، )

تكملة شاكر و أحمد ين الشّيخحلبي(، وهـو في طبعة دار الحديث )تخريج  407/ 5،  إلى المسند )01، هامش: 234/ 1شاكر في العمدة،  الشّيخ عزاهُ  3
ه وصنع فهارسه، حمزة أحمد الزين: "إسنادُهُ حسنٌ، لأجلِ عبد الله بن الأجلح الكندي". المسندُ للإمام أحمد بن حنبل، شرح الشّيخالزين(، قال الشّيخ حمزة 

، 232/ 5الهيثمي،  حمزة الزّين: وأشار إلى ذلك الشّيخ، قال 633/ 16م(، 1995 -هـ 1416) 01حمزة أحمد الزِّين، دار الحديث، القاهرة، ط الشّيخ
 رواه (، وقال عقبه: "9176 ، )رقم:418/ 5 (،هـ 1412 ، )ط،د(،)بيروت الفكر، دارنور الدين علي بن أبي بكر الهيثميّ، لو في جامع الزّوائد، ـهو 

 ".ثقات رجاله ةُ وبقيّ  ،ضعف وقد ،ثقةٌ  وهو ،الكنديُّ  الأجلحُ  وفيه ،أحمدُ 
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لُوطَة  -أيضًا –فتسلّط عليهم. و)السُّلاطة  -بتشديد اللّام -)سَلَّطهَُ اللهُ  1القهر، والفعل منه في المعاجم  –والسُّ
ي أن يكون هكـذا الحرفُ هنا بضمّ اللّام( حِـدّةُ اللّسان وطـُولهُُ، والفعلُ منه لازمٌ )سَلُطَ( بضمّ اللّام. فينبغ

ولِ  ،بألسنتهم كون استعمالًا نادراً، من أحـدِ هذين المعنيين: قـَهَروهُم، أو استطاَلواُ عليهمطوُهُم( بفتح اللّام، وي)سَلَّ 
 .2"أجـدْهُ في غير هذا الموضع، وهـذا تخريجه فيما أرى

َُُ:َالث الثََُالجانبَُ َ:َفيَتفسيرهَ َكثيرََظَُابنَُعزُهَُالحافي ََمَ اَممّاَلَ هَ ب ََأ رََ نَقـَ إلىَمَ َالقراءاتَ َبعضَ َعزوه 
بعض عن في تفسيره غافلًا نهّ كان ودرايته بالقراءات ووجوهها؛ إلّا أوعلومه، التّفسيرإمامة الحافظ ابن كثير في  عَ مَ  

، مماّ كان محلّ اعتبارر عند وتوجيه بعض معانيهان قرأ ِا على وجه التّدقيق،م كعدم عزوهِ بعض القراءات إلى،قضاياها
بِرزَة النّماذجومن  ،القراءاتِ  أوجهِ  بعض هِ في عَزو هُ وتعقّبَ  هُ ورُبّما خَطَّأَ شاكر، الشّيخ

ُ
 ذه الظاهرة ما يأتي: له الم

 الشّيخ، فذكر 3 (جاعلُ )لقراءات في قوله:الِ يتناول ابن كثير  [96]الأنعام: ژٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤژ:عند قوله تعالى -1
الليل( قراءة عاصم وحمزة والكسائيّ وخلف  ")وجاعلُ وعزاهَا إلى من قرأ ِما، فقال: شاكر القراءتين المشهورتين

وهي قراءة حفص عن عاصم الثابتة في  فعل الماضي، ونصبُ )الليلَ( مفعولاً والأعمش، و)جعلَ الليلَ( بصيغة ال
)الليلِ( بالإضافة، وهي الثابتة في  الليلِ( بصيغة اسم الفاعل( وجرِّ مصاحف مصر، وقرأ باقي الأربعة عشر: )وجاعلُ 

  .5، والقراءتان صحيحتان"4ين من ابن كثير هنا، فأثبتناها كذالكالمخطوطت
لِ يهتمّ ابن كثير في ذكر بعض وجوه القراءة في  [109]الأنعام: ژی  ی  ی         ئې  ئې  ئې  ئېژ عند قوله تعالى: -2

ا( و)يؤُمنون( بعزوها إلى من قرأ ِا كسر الهمزة هي قراءة القار  شاكر في قوله: " قراءة )إنّّا ب الشّيخفعزاها  ،6)أنَّّ
ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السّبعة بفتحها، وقراءة )تُؤمنون( بتاء الخطاب قراءة ابن عامر وحمزة، وبياء الغائب 

 . 7بعة"باقي السّ 

                                                             
  .320/ 7)د،ت(، مادة: )سلط(، 01، ط بيروت – صادر دار ،المصري الأفريقي منظور بنا مكرم بن مدلمح، في لسان العربهو كذلك  1

، 1/244(، و)2، هامش: 180/ 1(، و)3، هامش: 127/ 1) عمدة التّفسير لاستزادةِ:وينظـر ل، 01، هامش: 234/ 1عمدة التّفسير،  2
، هامش: 347/ 1(، و)2، 1، هامش: 334/ 1(، و)1، هامش: 1/333(، و)1، هامش: 270/ 1(، و)3، هامش: 1/262(، و)1هامش

/ 1(، و)2، هامش: 374/ 1(، و)3، هامش:1/373(، و)2، هامش:372/ 1(، و)1، هامش: 1/369(، و )2، هامش: 363/ 1(، و)1
، 1/423(، و)2، هامش:415/ 1(، و)1، هامش: 410/ 1(، و)3، هامش: 409/ 1(، و)2، هامش: 406/ 1(، و)2، هامش: 402

  (.1، هامش: 447/ 1(، و)1، هامش: 439/ 1(، و)1، هامش: 438/ 1(، و)3، هامش: 1/434(، و)3هامش:
 .304/ 3تفسير ابن كثير،   3
 الكتب دار، مهرة أنس تحقيق، مياطيّ الدّ  الغني عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب ،عشر الأربعة القراءات فى البشر فضلاء إتحافللاستزادة:  ينظر    4

 .270ص َ(،م1998 -ـه1419) 01لبنان، ط  -بيروت ،العلمية
 . 1، هامش: 800/ 1عمدة التّفسير،   5
 .271/ 1، للدمياطيّ، البشر فضلاء إتحاف ادة:ينظر للاستز  .316/ 3تفسير ابن كثير،   6
(، 1، هامش: 170/ 1(، و)1، هامش: 166/ 1)( ، و01، هامش: 778/ 1)وينظر للاستزادة:  ،2، هامش1/809عمدة التّفسير،  7

/ 1(، و)2، هامش: 386/ 1(، و)3، هامش: 1/372(، و)3، هامش: 368/ 1(، و)2، هامش:340/ 1(، و)3، هامش: 1/317)
  (. 1، هامش:1/433(،  و)3، هامش: 1/421(، و)2، هامش: 411/ 1(، و)1، هامش: 406
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َة:َيَّاقعَ اَالوَ يَ ضاوالقَ َةَ اعيَ مَ الاجتَ َالَ حوَ الأَ َببعضَ َةَ رآنيَ القََُانيَالآياتَ عَ مَ َعضَ ب ََهَُـبطَُرَ :َرّابعَُالَالجانبَُ
، أو في تأويل آيات، أو ا في كلام الحافظ ابن كثيرر  ومناسباتر  مواضعَ  شاكر يغتنمُ  الشّيخفإنّ    ستنباط أحكامر

واصفًا بعض  مواقفه تارة، عبـّراً عناليوم وواقعهم، مُ أو الحكم بَال المسلمين  ذلك المعنى ، ليربطَ معالجة قضاياَ
وهو جهدٌ لا شكّ في تعلّقه حًا إليه تارة أخرى، لمِّ ا بالعلاج أو مُ حً ستنكراً لها، مصرِّ مُ   تِ والأفهام الخاطئةالمشكلا

 ، بإسقاط هذه المعاني على تلكههديبنُِورِ القرآنِ و في إصلاح النّاس  عْيهِ سَ ؛ ينمُّ عن 1بالأداة الاجتهاديةِّ والاستنباطيّة
 الواضحة الدّالّة على جُهدهِ في ذلك ما يأتي: فمن عباراته الوقائع والمشكلات المعيشة.و  الأحوال

الآية، ساق كلام ابن كثير متَصَراً في تفسير هذا الجزء من  [34]النساء: ژ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ :عند قوله تعالى -1
ا المبشِّرون فقد مأسهَُنّ الكبر والغرور والطغّيان، بما بثَّ أعداؤنا، صرنَ في عَ  ساءُ "أمّا النِّ وبعدما فرغَ علّق قائلًا:

كلّ شيء في ظاهر حقّ المساواة بالرجال في   فاسق، فزعمنَ لأنفسهنَّ والمستعمرون في نفوسهنّ، بالتّعليم المتهتّك ال
على  الدّار وخارج الدّار، وأن يعتدينَ ردِْن أن يحكمن الرّجال في أمرهنّ، وهنّ على الحقيقة مستعليات طاغيات، يُ 

بل يرُدْنَ أن يكنّ حاكمات فِعلًا، من الكتاب والسّنّة،ا كان فيه النّصوص الصّريحة حتَّّ فيم التّشريع الإسلاميّ،
قوّامون على بل يَكفُرنَ بأنّ الرّجال ر الله به ورسوله،ليس لهنّ، وأن يَخرجُن على ما أميتولّيَن من شؤون الرّجال ما 

َإم) النّساء، ويكفُرنَ بأنهُّ  َأمر هُم  ا َو لّو  َقومٌ َيفُل ح  لرّجال حتَّّ طَمعنَ في مناصب القضاء وغيرها، وساعدهنّ ا،2(رأ ةًَل ن 
ولِ يَخْشَ هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فسادر وانّيارر، ثّم من سخط الله وشديد الذين هم أشباهُ الرّجال،

  .3عقابه"
أنّ الله  بن كثيرر:"والغرضُ ا ساقَ الشيخ شاكر قولَ  ،[104: ]البقرةژ...ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ   ۆژ:وعند قوله تعالى -2

 إلى [104]البقرة: ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈژ فقال: تعالى نّى المؤمنين عن مشاِة الكافرين قولًا وفعلًا،
َتَ ) :على كلام ابن كثير في حَدِيث قال مُعَلّقًا أن َفهَُم ن  نهُم (شبّه َبقوم  َم  و 

ظرْ إلى " فان:-عبـّراً عن واقع المسلمينمُ  -4
اءُ حَ قَ الوُ  في عصرنا، من التّشبّه بالكفار في كلّ شيءر، حتَّّ لَيُريدُ  -بل المنتسبون إلى الإسلام -ما يفعل المسلمونَ 

لَّة والصَّغارَ، باصطناعِ  من الكُتّاب أن يدُخِلُوا شعائرَِهم أو ما يشُبهُها في عباداتنا، وحتَّّ ضربوا على أنفسهم الذِّ

                                                             
الذي يقوم ِا  وهذا العمل إنَّا هو صورة من صورِ تنزيل الآيات على الواقع، أو تنزيل معانيها على الأحوال والمعطيات الاجتماعيّة، وليس هذا العملُ   1

رُ   اطيًّا، أو أنهُّ وظيفة كُلِّ قار ر أو دارسر ممنّ لِ يستجمعوا أدوات الاجتهاد والنّظر في القرآن وتأويل معانيه وإسقاطهااعتب -اجتهادًا منه –العالُِ أو المفسِّ
ستجدّات. ينظ

ُ
 رُ في هذا الموضوع قضايا مهمّة في كتاب: تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمنعلى الوقائع و الم

 . 179 -121، 89، 79، 71  ،25(، صم2007 -هـ1428) 01الضامـر، طباعة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، ط
 الرياض،للطباعة والنشر والتوزيع،  السلام دار، الشّيخ آل صالح الشّيخ إشراف ،(ةتَّ السِّ  الكتب موسوعةضمن أخرجه البخاريّ في الجامع الصحيح،)  2

 (.4163)رقم: -رضي الله عنه -إلى كسرى وقيصر، عن أبي بكرة  كتاب المغازي، باب كتاب النبي   (،م2000-هـ1420) 01السّعودية، ط 
 .1، هامش: 1/500عمدة التّفسير،   3
الألباني  صحّحه (، والحديث 4031أخرجه أبو داود في سننه )ضمن موسوعة الكتب السّتّة(،كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، عن ابن عمر)رقم:    4

 .504 -503/ 2م(، 1998 -هـ 1419) 01في صحيح سنن أبي داود، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط 
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جرمةِ الكافرةِ، أعاذنا الله من الفِتِن، وأعاد للمُسلميَن عُقُولَهمُْ تشريعِ أوربة الو 
ُ
لحدَة في قوانيِنِهمُ الوضعيّةِ الم

ُ
ثنيّة الم

 .1ودِينـَهُمْ"

َ:َسَُالخ امَ َالجانبَُ َلمَيخرَ أَ تخريجُهُ َالحَ جهَ حاديث  كَثيرَفيَتفسيره ،َا َوَافظَُابنُ َفسيرَ نَتَ مَ َالأجزاءَ َبعضَ أحاديث 
َ:بريَ الطَّ

مِن ذلكَ ما مصحّحًا لها تارة، مُضعّفًا شارحًا العِللَ تارة أخرى، ابن كثير جُلَّ أحاديث تفسيرهِِ،  د خرجّ الحافظق
، فانبرى  منها تعلّقَ  بمعاني القرآن وأحكامه، إلّا أنهّ لَِْ يَـعْزُ بعض هذه الأحاديث، ولِ يحكُمْ عليها بصحّةر أو ضَعفر

إلى تخريجها والحكم عليها تكميلًا لجهد الحافظ ابن كثير  -حاذِقةر ناعة حديثيّة وهو صاحب ص –شاكر أحمد  الشّيخ
 ومن أمثلة ذلك ما يأتي: وربّما صحّح بعضَ تخريجاته، ،التّفسيرفي التأصيل والتّطبيق لدرسِ 

اق حديث أبي سوأحكامها  الآية معانيسياق وفي  [،187البقرة:]ژ...  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پژ :عند قوله تعالى -1
َساءوالنََّرابوالشََّعامالطََّعليهمَح رُمَ َالآخرةَالعشاءَواصلََّإذاَالآيةَهذهَتنزلَأنَقبلَ َالمسلمونَكانَ ): قال ،هريرة
ر مةَوأنََّالعشاء،َصلاةَبعدَأهلهَأصابَابالخطََّبنَعمرَوإنََّيفطروا،َحتى َبعدَهَُعينََُغلبتهَالأنصاريََّقيسَبنَص 

َفلماَوشرب،َفأكلَفقامَالعشاء، اللهَرسولَىصلََّحتىَيستيقظَولمَعام،الطََّمنَيشبعَولمَفنامَالمغرب،َصلاة
َمجامعة:َفثبالرََّيعني ژ...  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پژ  :ذلكَعندَاللهَفأنزلَبذلك،َفأخبره اللهَرسولَأتىَأصبح

ٹ  ٹ  ٹ    ژ العشاءَبعدَوتشربونَوتأكلون ساء،النّ  تجامعون: يعني ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ   ٿ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ ساءالنَّ

ڇ       ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇژ  الولد:َيعني ژ ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ جامعوهن:َيعني   ژڤ  ڤ   ڤٹ

شاكر متعقِّبًا: " هذا الحديث ثبت هكذا في ابن كثير،  الشّيخثّم قال .2(ورحمةَاللهَمنَعفوًاَذلكَفكان ژڇ  ڍ   ڍ  ڌ
ن من أخرجه، والإسنادُ من سعيد بن أبي عروبة إلى أبي هريرة صحيحٌ، والظاّهر من خطّة ابن كثير أنهّ رواهُ دون بيا

، وإمّا سقط من ناسخي الطّبريّ، ويؤيدُّ أنهّ من ذا الموضع، فإمّا هو في موضع آخرالطّبريّ، ولكن لِ أجدهُ فيه في ه
 .4ونسبه للطبريّ فقط" 3 (1/197)نثوررواية الطبريّ أنّ السيوطيّ نقلهُ في الدّرّ الم

 هريرة أبيشاكر حديث  الشّيخ[ وفي سياق معناها ذكر 32]المائدة: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤژ عند قوله تعالى: -2
َهريرة،َأباَيا:َفقال.َالمؤمنينَأميرَياَربَُالضََّابَ طَ َوقدَلأنصركَجئت:َفقلتَالدارَيومَعثمانَعلىَدخلتَُ):قال

َميعًا،جَ َاسَ النََّلتَ تَ ق ـََامَ أنَّكَ فَ َاحدًاوَ َلاجَُر ََلتَ تَ ق ـََنإ ََكفإنَ َ:قال.َلا:َلتَُقََُم؟هَُعَ مَ َايَ إيَ وَ َجميعًاَاسَ النََّق تُلَ ت ـََنأ ََكَ رُّسَُي أََ 

                                                             
(، 1، هامش: 1/168(، و)3، هامش:1/152(، و)2، هامش: 1/132، وينظر للاستزادة: العمدة في: )03: هامش، 1/152، عمدة التفسير  1
، 423/ 1(، و)4، هامش: 1/413(، و)2، هامش: 407/ 1(، و)3، هام: 1/333(،  و)1، هامش: 215/ 1(، و)1، هامش: 198/ 1)

  (. 1، هامش: 376/ 1(، و) 2، هامش: 1/336و)(، 1، هامش:684/ 1و)(، 4، هامش:1/432(، و)1هامش: 
 . 227 -،1/226، المصدر نفسه  2
حمن السيوطيّ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التُكي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث الدرّ المنثور في التّفسير بالمأثور، جلال الدين عبد الر   3

 .273/ 2م(، 2003 -هـ 1424) 01والدراسات العربيّة والإسلاميّة الدكتور عبد السند حسن يُامة، القاهرة، ط
 . 1، هامش: 1/227عمدة التّفسير،   4
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(لَ اتَ قَ أََُمَ ل وََ َتَُف رََ فانصَ :َقالَ،ورَ أزَُمَ َغيرَوراًأجَُمَ َ،كَ ل ََوناًأذَُمَ َفان ص ر فَ 
بيّنِ الحافظ "هذا الخبُر لَِْ يُ شاكر: الشّيخثّم قالَ  ،1

ا، وذكرهُ السّيوطيّ في الدّرّ 2(49 -3/1/48ابنُ كثير مـرجَهُ، وقد رواهُ ابن سعدر في الطبّقات ) ، وإسنادُهُ صحيحٌ جدًّ
 .4در"ـعسَ  ابنِ  يرِ غَ ولَِْ ينَسبهُ لِ  ،3(277/ 2المنثور )

عَ فَ دَ َ:دسَُالسّاَالجانبَََُ َ:التّفسيرَفيَهَ روياّتَ فيَمَ َبيرَ دّيَّالكَ ـالسََّنَ اعُهَُ
 قَصَرْتُ الحديثَ عن السّدّيِّ الكبيِر لكثرة الخلاف في حاله ومروياّتهِِ، وأسَانيِدُهُ كثيرةُ الدّوراَنِ والحضُور في أَجَلِّ   

شاكر ذَابًّا عنهُ، مُدافعًا عن علمه بالقرآن،  الشّيخ، لذا كان -رحمه الله -وأنفسِ التّفاسيِر؛ هو تفسيُر الإمام الطّبريّ 
َإسماعيل):، حيثُ قال5الطبريّ  تفسير من(168) الخبر على تعليقه فيذلكَ جَلِي  و هِ، مَرْوِياتِ معتبـَرةًَ من  مُصحّحًا جملة

َبنيَمنَمخرمة،َبنَقيسَبنتَزينبَمولىَبالولاء،َقرشيََّ،رالكبيَديَّالسََّهو:َديَّالسََّكريمةَأبيَبنَالرحمنَعبدَبن
 سع ، تابعي   وهو ،(1/1/361):7،والكبير(142 -141):6غيرالصّ  هتاريخ في لبخاريُّ ا لكذَ  ىلَ عَ  صَّ نَ  امَ كَ  مناف،َعبد

 مسلم له أخرج ،ثقة وهو ،التابعين من كثير وعن الصحابة، من غيره عن وروى أيضًا، البخاري ذلك على نصَّ  كما أنسًا،
 ، أحمد عن أيضًا وروى ،(184 /1/1) 8والتعديل الجرح في حاتم أبي ابنُ  روى فيما حنبل، بن أحمد قهوثّ  صحيحه، في

 ،9"الَ قَ  امَ  هَ رِ كَ وَ  ، حمنالرّ  عبدُ  بَ فغضِ  ، ضعيف يّ دّ السّ : مهدي بن الرحمن عبد عند يومًا معين بن يحيى لي قال: "قال
 من اظًّ حَ  يَ طِ عأُ  قد: فقال القرآن، لمِ عِ  نمِ  ظاًحَ  يَ عطِ أُ  قد يّ دّ السّ  إنّ : له قيل عبيّ الشّ  أنّ " 11هذيبوالتّ  10الميزان وفي
 ،حقٍّ  بغير يّ دّ السّ  في متكلَّ  من كلِّ  ولِ قَ لِ  ااسً أسَ  تكون قد عبيّ الشّ  من الكلمة هذه أنّ  وعندي .12 !"بالقرآن هلر جَ 

                                                             
 . 1/666، السّابقالمصدر   1
 . 278/ 5المنثور في التّفسير بالمأثور، للسيوطيّ، الدرّ   2
 .  70/  3، لهم قال وما الخلع في لعثمان قيل ما ذكر(، في )ط،دبيروت ،صادر دار ابن سعد في الطبقات الكبرى، محمدأخرجه   3
 (.1، هامش:1/336) (، و1، هامش: 110/ ). وينظر للاستزادة:1، هامش:1/666عمدة التّفسير،   4
 عبد بن إساعيل عن ،الهمدانيّ  نصر بن أسباط ثناحدّ :القَنَّاد،قال ادحمّ  بن عمرو ثناحدّ : قال الهمَْدَاني، هارون بن موسى ثنيوحدّ اقَهُ الطّبريّ بسندِهِ فقال: "سَ   5

ينِ  يَـوْمِ  مَلِكِ :) بيّ النّ  أصحاب من ناسر  وعن - مسعود ابن عن الهمدانيّ  ةمرّ  وعن - اسعبّ  ابن عن صالح، أبي وعن مالك، أبي عن السُّدِّي، حمنالرّ   يوم هو ،(الدِّ
 يخلو يكاد فلا أكثرها، يكن لِ إن الطبري، تفسير في دوراناً الأسانيد أكثر من الإسناد هذا"، ثمّ قال معلّقًا على هذا الإسناد قبل التُجمة لرجاله وبيان حالهم: "الحساب

 ِذا عباس وابن مسعود ابن عن الخبر ذكر وقد - فقال ،(بعده وما 28: سطر بولاق، 121 ص) في نفسه لطبريا عرض وقد. الإسناد ِذا رواية من آية تفسير
 ،به الرواية من أكثر قد ارتيابه مع وهو إسناده، في ارتيابه علة يبيّن  ولِ ،.".. . مرتاباً بإسناده كان إذ ، صحيحًا أعلمه ولست صحيحًا، ذلك كان فإن: " -الإسناد
 استطعت، ما بَثه، إليه يدعو وما قالوا ما تتبعت وقد. رجاله بعض وفي فيه كلامٌ  الحديث ولأئمة ،دقيق بَث إلى يحتاج إسنادا أراهُ  أنيّ  دَ يْ ب ـَ ،قط حجة يجعلها لِ ولكنه

 .02، حاشية: 156/ 1أحمد شاكر،  الشّيختفسير الطبري، بتحقيق ". ... الله شاء إن صواباً، يكون أن أرجو،  رأيٌ  فيه لي ادَ وبَ 
 .348/ 1، ، )ط، د(لبنان – بيروت المعرفة دار ،يلالمرعش يوسف أحاديثه فهرس ،زايد براهيمإ محمود تحقيقالتاريخ الصغير، محمد بن إساعيل البخاريّ،  6

 .361/ 1د(،   )ت،01التاريخ الكبير، محمد بن إساعيل البخاريّ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط  7
 .184/ 2د(،  الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دائرة المعارف العثمانية بالهند، )ط،د(، )ت،  8
 .184/ 2، نفسهالمصدر   9

 الكتب دار، جودالمو  عبد أحمد عادل الشّيخو  ضمعوّ  محمد علي الشّيخ تحقيق، هبيّ الذّ  أحمد بن محمد الدين شمسميزان الاعتدال في نقد الرجال،   10
 .395/ 1م(، 1995لبنان، ) -، بيروتالعلمية

 .274/ 1هـ(،  1326) 01تِذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلانّي، طبع دائرة المعارف النّظاميّة، الهند، ط   11
 .02، حاشية: 156/ 1تفسير الطبري، بتحقيق الشبخ أحمد شاكر،   12



 -12 -  

 أبي ابنَ  سعتُ "  :قال يحيى عن دمسدّ  عن الكبير في روى بل يروه ولِ ،عبيّ الشّ  من القول ِذا البخاريُّ  أْ عبَ يَ  لِ ولذلك
 ما" :قال ان،القطّ  وهو يحيى، عن المدينيّ  ابن عن هتاريخ في وروى. "عبيّ الشّ  من بالقرآن أعلم يّ دّ السّ : يقول خالد
 وقد ،"هُ لَ  يةٌ اوِ رَ  التّفسيرب عالٌِ  ثقةٌ : العجليّ  قال":1هذيبالتّ  وفي ،"أحدٌ  هُ كَ رَ ت ـَ وما ،بخيرر  إلاّ  يّ دّ السّ  رُ ذكُ يَ  حدًاأَ  رأيتُ 

 .أهـ (هـ127 سنة يّ دّ السّ  وتوفيّ  ،2 (807) لمسندِ ا شرحِ  في هُ توثيقَ  احنَ رجَّ 
َ أحوال رجاله، ناقلاً ر إسنادَ السّدّيّ الذي كثر ثّم ذك  دورانه في تفسير الطّبري وموقف الطبريّ منه ؛ ليَدرُسَهُ ويبُينِّ

، مع توجيه التّفسيرير ومروياته في أقوال النـّقّاد وأئمّة الجرح والتّعديل، منتَهيًا إلى تصحيح الموقفِ من إسنادِ السّدّيّ الكب
 . 3بعض العبارات والمقالات الواردة في ذمّهِ والقدح فيه

ََ:ائبَ وَ ـالشَ َمنَ َالتّفسيرَتُهَُنقيتَ :َالسّابعََُالجانبَُ
 فيما عنهم ثِ حدُّ التّ  إباحةَ  إنّ : " -الله رحمه - شاكرأحمد  الشّيخ يقول منَالرّواياتَالإسرائيلية:َأوّلًا:َموقفهَُ

 أو الآيات معنى في روايةً  أو قولاً  وجعله القرآن تفسير في ذلك كروذِ  ،شيءٌ  هِ بِ ذِ كَ  ولا هِ دقِ صِ  على دليلُ  عندنا يسل
ْ يُ  لِ ما تعيينِ  في  ما الله كلامِ  زِ بوا ذلك مثلِ  إثباتِ  في لأنَّ  ،!!آخر شيءٌ  فيها جملَ أُ  ما تفصيلِ  في أو فيها، عينَّ
ٌ  هُ بَ ذِ كَ  ولاَ  هُ صدقَ  نعرفُ  لا الذي هذا أنّ  وهمُ يُ   لله ااشَ حَ وَ  !هفي جملَ أُ  امَ لِ  لٌ ومفصِّ  ،سبحانه الله قولِ  لمعنى مُبـَينِّ

 تصديقر  فأيُّ  ،مَِ كذِّ نُ  ولا همقَ صدِّ نُ  لاَّ أ انَ رَ مَ أَ  - عنهم ثِ حدُّ بالتّ  نَ ذِ أَ  ذْ إِ   الله رسولَ  وإنَّ . ذلك من ولكتابه
واصلَ  ثمّ  ،4اللّهمّ غفراً"! ؟يانِ والبَ  التّفسير موضعَ  منهُ  اهَ ونضعَ  الله بكتاب اقرنَّ نَ  أن من ىقوَ أَ  مهِ وأقاويلِ  مرواياتِِ لِ 

 الأخبارِ  هذه عن العظيم القرآن تنزيهِ  على لالةِ الدّ  في مِ لِ الكَ  عظمِ أَ  نومِ "...حديثَه ِذا الصّدد إلى أن قال: 
 من (79) الآيةِ  تفسيرِ  عند كثيرر  ابنُ  الحافظُ  عنه ونقلها ،يحهصح في البخاريُّ  ااهَ وَ رَ  اسر عبّ  لابنِ  كلمةٌ - ةالإسرائيليِّ 

َاللهََُلَ نزَ أ ََالذيَمَُكَُوكتابََُ،شيءَعنَالكتابَأهلَ َونَ لَُسأَ ت ََكيفَ َ،المسلمينَ َمعشرَ َيا): اسعبّ  ابنُ  الَ قَ ف ـَ ،5البقرة سورة
َ،وهَُرَُوغي ـََاللهَكتابَ َوالَُبدََّقدَالكتابَأهلَ َأنََّاللهََُمَُثكَُدَ حَ َدقَ وَ َ!شبيَمل ََحضاًَمَ َهَُونَ قرؤَُت ََ،اللهَ َخبارَ أ ََثَُحدَ أ ََهَ ي بَ نَ ََعلى

َ؟مهَ ت لَ ءََ اسَ مََُعنَلمَ العَ َنمَ َماءكَُجَ َامَ َماكَُنهَ ي ََلاَ فَ أ َ،يلاًَلَ قَ َناًَمَ ث ََهَ ب ََوارَُشتـَ ي لَ ََاللهَ َندَ عَ َنمَ َوَ هََُ:واالَُقَ وَ َ،الكتابَ َمَُيهَ بأيدَ َوابُتََ وكَ 

  ااهَ وَ رَ  ،ائعةُ الرَّ  ةُ القويَّ  الموعظةُ  هِ ذِ هَ وَ َ(.مإليكَ َنزلَ أََُالذيَنَ عَ َمَ كَُل أََ سَ َطَّقَ َداًَحَ أ ََمنهَُمَ َانَ ي ـَأ رََ َامَ َواللهَ َلاَ وَ 
 
 
 

                                                             
 .274/ 1تِذيب التهذيب، ابن حجر العسقلانّي،   1

 (، وقال عن الحديث: "إسنادهُ صحيح".807، )حديث رقم: 518/ 1أحمد شاكر،  الشّيخمسند الإمام أحمد، بتحقيق   2
 .02، تنُظر: تتمّة الحاشية: 156/ 1أحمد شاكر،  الشّيختفسير الطبري، بتحقيق    3
 .1/14عمدة التّفسير،  4
[، وهي عند 79]البقرة: ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ  يرُيدُ قوله تعالى: 5

 .128/ 1شاكر في عُمدته في: الشّيخ
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 .2 "1من فتح الباريّ  414 ،282/ 13، و215/ 5 :هِ حيحِ صَ  نمِ  عمواضِ  ثلاثةِ  في البخاريُّ 
المائدة التي طلبها الحواريّون، فقد قال  ةَ صَّ قِ ردُّهُ  معانيها، عن فسادِ  فَ وايات الإسرائيليّة التي ردّها وكشَ ثلة الرّ مومن أ  

 ثّم أطال الحافظ ابن كثير في ذكر آثار في نزول المائدة وصفتها، ليست ثابتة عن النبّي  :"في شأنّا شاكر الشّيخ
سفينة   ةيل قصّ تفاصِ في  رواياتر هُ وردُّ ، 4 وردُّهُ لقصّة هاروت وماروت، أو: قصّة الزُّهـرة، 3فأعرَضْنَا عن إثباتِا هُنا"

 دَ بعَ واستَ  ،6بامرأة العزيز -عليه السلام-يوسف هَمِّ  يرِ فسِ رواياتر إسرائيليّة  في تَ  دَّ ا رَ مَ ، كَ 5-عليه السلام –نوح 
 ، وغيرها.مفي قصّة فتيةِ الكهف وكَلْبِهِ  واياتر رِ 

 ابنِ كثير، سواء التي ذكرَهَا ابنُ كثير منتقدًا لها، من تفسيركثيرة شاكر استبعَدَ قصصًا إسرائيليّة   الشّيخفالحاصلُ أنّ   
امنة هذا، ولا بأس أن أذكّر هُنا بالفقرة الثّ  هِ رِ مُتصَ في  شاكر الشّيخ، وهذا العمل كان أسى مقاصد أو سَاكتًا عنها

ذا كلّ الأخبار نَـفَيْتُ عن كتابي ه :" -الله رحمه –من فقرات منهج الاختصار التي ذكرها في بداية كتابه، قال 
ا -رحمه الله –الإسرائيليّة وما أشبهها، فإنّ المؤلِّف  َِ في مواضع كثيرة من تفسيره، وأبَاَن عن خَطلَِها  7قد جَدَ

لَِْ  -فيما يبدو لي -وضَرَرهِا، وأَنْحَى باللائّمة على رِوَايتَِهَا ورُوَاتِِا، وَرَسم لنفسه خُطّةً في شأنّا، ومع ذلك فإنهّ 
دَ من الرِّوايات في كثير من المواطن، فأثبت طائفةً منها غيَر قليلة،  على ما رَسَمَ، وغلبَهُ ما وجـعْ أن يسيرَ يَستطِ 

 .8"–والحمد لله  -فحذَفتُها كُلَّها
َالضّعيفة َيَ مَ ثانيًا:تَ  َالصّحيحة َيزُهَُالأحاديث  َ:َالتّفسيرفيَع ن 

وجِبَةِ لِ ن عِلَلها عَ  والكشفِ  ا،هَ يدِ انِ سَ أَ  جالِ رِ  في أحوالِ  وذلك بالبحثِ  
ُ
والإعراض  منها، التّفسيرسِ تنقيةِ دَرْ ردِّها وَ الم

 ما يأتي:ذلك  وأمثلةُ ذلك كثيرة في تفسيري الطبريّ وابن كثيرر، من لتي ارتبطت بألفاظها،عن معانيها ا
الطّبريّ بسندهِ قال:  هُ أخرجو ما عن الضّعف الشّديد لأثرر مشهورر في تفسير الطّبريّ، وه ن ذلك كشفُهُ مِ فَ  -1
 عن ،عليّ  أبي بن علي عن سعد، بن هشام أخبرني: قال وهب، ابن أخبرنا: قال الأعلى، عبد بن يونس ثنيحدّ "

َلاَ :قالَثمََّم،هَُعَ فودَ َهَُأصحابََُإليهَاجتمعَ َ؛الكوفةَمنَمسعودَبنَاللهَعبدََُرجَ خَ َالمَّ):قال ،خعيّ النّ  علقمة عن زبيد،
َفيهَهَُوفرائضَ َدود هوحََُالإسلامَ َشريعةَ َوإنََّ،دَ الرَ َلكثرةَ َرَُتغيَـّي ََولاَ َى،شَ لاَ تَ ي ـََولاَ َفَُلَ ختَ ي ََلاَهَُفإنََّقرآن،الَفيَتناز عُوا

                                                             
 كتاب ومواضعها في صحيح البخاريّ )ضمن موسوعة الكتب السّتّة، لا مع شرحِهِ فتَحِ الباري( كما يأتي: فالموضع الأوّل: ما أخرجه البخاريّ في  1

(، والموضع الثاني: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول 2539ادات، باب لا يُسأَلُ أهلُ الشّرك عن الشهادة وغيرها، عن أبي هريرة، )رقم: الشه
تعالى: ) كلّ يوم هو  (، والموضع الثالث: في كتاب التوحيد، باب قول الله6928: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءر، )رقم:  -صلى الله عليه وسلم –النّبّي 

 (.7084)رقم: -رضي الله عنهما –في شأن(، عن ابن عباس 
 .1/17عمدة التّفسير،   2
 .757/ 1 المصدر نفسه،  3
 .1/ هامش:1/147المصدر نفسه،   4
 .289/ 2المصدر نفسه،   5
 .757/ 1 المصدر نفسه،  6
 . 1، هامش:11/ 1عمدة التّفسير،عَابـَهَا. وَرَدَ شرحُها في الهامش، هكذا: جـدِاَ: أي ذَمَّـهَا و   7
 . 11/ 1عمدة التّفسير،  8
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َلاَه،كلََّذلكَجامعَهَُولكنََّ،الاختلافَذلكَكانَ،الآخرََُبهَيأمرََُشيءَعنَينه ىَالحرفينَمنَشيءٌََكانَولوَواحدة،
َ،فيأمرناَ،َاللهَرسولَعندَ َفيهَعَُنتنازَ َارأيتُـنَ َولقدَ،الإسلامَشرائعَمنَشيءٌََولاَ،الفرائضََُولاَالحدودََُفيهَتختلفَُ

َإلىَعلم هَأزدادَ َحتىَ،هَُبتَُلَ طَ ل ََينَّمَ َرسولهَعلىَاللهَنزلَ أ ََبماَأعلمَأحدًاَأعلمََُولوَ،محسنٌََكل ناَأنََّنافيخبرََُعليه،َفنقرأَُ
َرمضان،َكلََّفيَالقرآنََُعليهَيُـع ر ضَهَُأنََّلمتَُعَ َكنتََُوقدَ،رةًَسوََسبعينَ ََاللهَرسولَ َلسانَ َمنَقرأتََُولقدَ،علمي

َفلاَقراءتيَعلىَأ رََ ق ـََنَ مَ فَ َ،محسنٌََين أَ ََنيخبرَُفيََُعليهَأَُقرَ أ ََفرغَ َإذاَفكانَمرّتين،َعليهَضَ رَ عَُف ـََقبُض،َعامََُكانَ َىحتَّ
 ،1"(هلَ كََُهَ ب ََدَ حَ جَ َبآيةَ َدَ حَ جَ َنمَ َهَُفإنَ َعنه،َرغبةًََعن هَُي دَفلاَروفالحََُهذهَمنَئًاشيَيَ علَرأَ قَ َنمَ وَ َعنها،َرغبةًََان ـهَ عَ دَ يَ 

 وهو ،"عليّ  أبي بن علي:"امَ هَُولاَ أََُ:ينِ تَ لَّ عِ لِ  ،عفالضّ  في غاية ا،دًّ جِ  ضعيفٌ  إسناده: "عقبَهُ  أحمد شاكر الشّيخقال 
 يرضه لِ منكرالحديث،:"(25 :عفاءالضّ )3وفي ،(196 :الصغير التاريخ)2في البخاري قال ،لهب أبي ولد من ،"هبياللّ "

 منكر: فقال اللهبي؟ علي أبي بن علي عن أبي سألت" :(197 /3/1)4والتعديل الجرح في حاتم أبي ابن وقال ،"أحمد
 ،مدينيّ  وهو لهب، أبي ولد من هو: فقال الهاشمي؟ علي أبي بن علي عن زرعة أبو سئل:"وقال ،"تركوه الحديث،
 وعن ،الموضوعاتِ  قاتِ الثّ  عن يروِ يَ "(:315 :الضعفاء)5في انحبّ  ابنُ  وقال ،"الحديث منكر الحديث، ضعيف
 اإنََّ  ،هُ نْ عَ  وِ رْ ي ـَ ولِ علقمة يدرك لِ" اليامي الحرث بن زبيد" أنّ  :امَ هَُوثانيتَـَُ".هِ بِ  الاحتجاجُ  يجوزُ  لاَ  ،اتِ وبَ المقلُ  الأثباتِ 

 نحو جاء وقد .طّ قَ  حَّ صِ يَ  لَِْ وَ  فيها، إليه الإسنادُ  حَّ صَ  إن ،منقطعةٌ  انَ هُ  عنهُ  هُ فروايتُ  ،علقمةَ  عن اويةِ الرّ  بقةِ الطّ  عن روييَ 
 طريق من ،لاً مطوّ  (3845م: رق) المسند في أحمد فرواهُ  :أيضًا ضعيف آخر وجهر  من مسعود، ابن عن الحديث هذا

 وهذا. إلخ"انَ لَ  اهُ سّ  وما الله، عبد أصحاب من هَدان، من رجل حدثنا: "قال عابس، بن الرحمن عبد عن شعبة
 رواه:وقال ،(153 /7)6رًاتصَ مُ  وائدالزّ  معجاَ  في الهيثميُّ  هُ وذكرَ  ،صحيحًا يكون فلا مسعود، ابن عن اويالرّ  جاهولُ 

 ذوإ: -شاكر -أقولُ  ...حيحِ الصّ  رجالُ  هِ الِ جَ رِ  ةُ بقيَّ وَ  ،مَّ سَ يُ  لَِْ  نْ مَ  وفيه ،7برانيُّ والطّ  طويل، حديث في أحمد الإمامُ َُ 
 ابن قال كما الموضوعات، قاتالثّ  عن ويروي الأحاديث يصطنع نممّ " هبياللّ  علي أبي بن علي" راويه أنّ  تبينَّ 
 في البخاريُّ  هُ خَ رَّ أَ  فقد وليد،التّ  عصرَ  أدركَ  رٌ ـمتأخِّ  وهو ،نفسه عند من دةَ المولَّ  الكلمةَ  هذه يقولَ  أن دُ بعُ يَ  فلا ان،حبّ 

  .8 ("180 -170) سنتي بين مات من باب

                                                             
 .28/ 1شاكر،   الشّيختفسير الطبري، بتحقيق   1
 .176/ 2التاريخ الصغير، للبخاري،    2
 01لبنان، ط  -ية، بيروتالكاملُ في ضعفاء الرّجال،  أبو أحمد بن عديّ الجرجانّي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوّض، دار الكتب العلم  3

 .314/ 6م(،  1997 -هـ1418)
  .197/ 6الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم،    4
 .107/ 2(، هـ1396) 01طسوريل،  -المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتُوكين، محمد بن حبّان البستي، تحقيق محمود زايد، دار الوعي، حلب 5

 .211/ 4(، هـ 1412)ط،د(،) لبنان،  – بيروت ر،ـالفك دار ،الهيثميّ  بكر أبي بن علي ينالدّ  نور، الفوائد ومنبع وائدالزّ  جامع  6
 !!، ولعلّي غَفلتُ، أو استعجلتُ برانيّ الطّ ين الكبير والصغير، وكتاب الأوائل، ثلاثتها للإمام لَِْ تَـرَهُ عيني إلى الآن في المعجم  7
  .01ية: ، حاش28/ 1تفسير الطبري بتحقيق شاكر،   8
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، التي اغتُّ ِا عدد من قصّةِ ثعلبةَ بنِ حاطبر الموضوعةِ لِ  ردُّهُ أيضًا  التّفسيردَهُ في خدمة أحاديث ومماّ يبُِرزُ جه -2
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ژ :أنّّا سبب لنزول قوله تعالىب وردُّ القولِ المفسِّرينَ، 

فقد كشف عن ضعف إسناد هذه القصّة، بعد أن شَرحَ ضعف رجاله وسوء أحواهم،  ،[76 -75 :وبةالت]ژۀ  ہ  ہ  ہ
 غيره، من شاهدٌ  له ليس عف،الضّ  كلّ  ضعيفٌ  وهو: "إلى القولم في مروياّتِم، وانتهى هِ حِ دْ وجرح النـّقّاد لهم، وقَ 

  .1"شديدٌ  ضعفٌ  اتهروّ  بعض وفي
َالكلماتَالقرآنيّةَوَتفيََهَُاتَُارَ اختيَ :َالجانبَُالثاّمنَُ َانيَعَ مَ فسيرَبعض    :اتَ الآيَ بعض 

ختَلف فيها ومعاني بعض الآيات، في ضوء 
ُ
فقد كان للشّيخ شاكر حظ  من الاختيار في تفسير بعض الكلمات الم

نَاسًارة، و تهقواعد تفسيريةّ مش عتَبَرةِ  ةِ الأئمَّ  اتِ واختيارَ  أقوالِ ب اسْتِئـْ
ُ
 يأتي: فمن الأمثلة على ذلك ما ،الم

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ :قوله تعالىفي تفسيَر الحكمة بالسّنّة فَمِثلُ اختيارهِ ؛ القرآنيّةَالكلماتبعضََاختياراتُهَُفيَتفسيرأمّاََ-1

وهو الذي الحقّ الصّحيح، الحكمة بالسنّة هوتفسير :"رحمه الله قال حيثُ [،151البقرة:]ژ...ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  
َ   .3ونصرهُ بأقوى الدّلائل والحجج"،2افعيُّ شّ اختاره الإمام ال

[، 282 البقرة:] ژئې  ئېئې  ئې    ئېژ :تعالى قوله مَعْنَى  فَمِثلُ اختيارهِ في ؛اختياراتُهَُفيَمعانيَبعضَالآياتوأمّاََ-2
 ،ىليُُ  ما خلاف اهذ فيكتب اهد،الشّ  ولا الكاتب يضار لا: معناه: قيلفقال: "  كثيرر   ابنُ  اقـَهَاسَ الًا قوَ أَ  رَ كَ ذَ حيثُ 
 روى ِما، رُّ ضُ يَ  لا: معناه: وقيل .وغيرهَا وقتادة الحسن قول وهو ة،يّ بالكلّ  يكتمها أو سع ما بخلاف هذا ويشهد

 الكتاب إلى اوهَُ فيدعُ  الرجل يأتي: قال ژ ئې  ئې         ئې  ئې    ئېژ : الآية هذه في عباس ابن عن حاتم أبي ابن
 عن ويورُ : قال ثم، هَاضارّ يُ  أن له ليسفَ  ،ايبَ تجُِ  أن امرتمَُ أُ  قد كماإنّ : فيقول حاجةر  ىعل اإنّ : فيقولان هادة،والشّ 

  أنس، بن بيعوالرّ  حَيَّان، بن ومقاتل ة،وعطيّ  حاك،والضّ  جبير، بن وسعيد وطاوس، وجااهد، عكرمة،
 
 
 

                                                             
 شهد نوممّ  أنصاري   بدري   وثعلبة: قلتُ والقصّة واهيةٌ مكذوبةٌ كما حقّقهُ  الإمام القرطبّي ، قال: " ،03، حاشية: 371 -370/  14 المصدر السابق،   1
 ) 01ط الرياض، الكتب، عالِ دار، اريالبخ سير هشامنة"، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق الممتح أول في بيانه يأتي ما حسب بالإيُان؛ ورسوله له اللهُ 

وينظر للاستزادة:  ، وقد أفـردَ بعضهم كُتبًُا ومقالاتر في ردّ هذه القصّة  والذّبّ عن الصّحابّي الجليل ثعلبة  بن حاطب، 208/ 8(، م2003/ هـ1423
نيّة على آثار ضعيفة جدّا بل ال الواهية والبعيدة المبة الأقو عرفلموينظر ، 184/ 2عمدة التّفسير، ، و 02، حاشية: 72/ 1تفسير الطبري بتحقيقه، 

المقصود  أنّ  ،[55:المائدة]( ئې  ئې    ئې  ئې  ئې  ئې   ئې  ئې  ئې  ئېې  ې  ې   )القول بأنّ قوله تعالى: كردِّهِ شاكر،  أحمد  الشّيخالتي ردّها وموضوعة، 
  ئې  ئې  ئې  ئې  ئېئې  ئې  ئې   ئېی  )نزولِ قوله تعالى:لقصّة ضعيفة في  وردّهِ ، 04، حاشية: 426/ 10تفسير الطبري بتحقيقه،  ،عنه الله رضي علي  ِا 

، حاشية: 559 -558/  2 الطبري بتحقيقه،تفسير  ، فيالآية هذه فنزلت" أبواي فعل ما شعري ليت: "يوم ذات قال  بيّ النّ [، وأنّ 119]البقرة: ( ئې
01. 
 .156، وص156 -155ص م(،2005 -هـ1426)3طلقاهرة، مكتبة دار التُاث، امد شاكر،لشّافعيّ،تحقيق أحمد محالرّسالة، محمد بن إدريس ا  2
 .1، هامش: 197/ 1عمدة التّفسير،   3
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 .2"...الطّبريّ  ح الذي رجّحهُ حيالصّ  هذا هو القولُ  الأخير فقال:" ثّم اختار القولَ  ،1"ذلك نحو ،يّ دّ والسّ 
ََ:العلماءوغيرهَمنََابنكَثيرَ َافظَ علىَالحَ َهَُاتَُبَ :َتعقَُّالتّاسعََُالجانبَُ

بأنِ اقتصرَ على العُمدة من كلام ابن كثير فحسب؛ بل كانت له  ؛شاكر باختصار تفسير ابن كثير الشّيخلِ يكتفِ 
بعض  رَ كَ حتَّ من معاصريه الذين ذَ  -العلماء بُ ابنَ كثيرر وبعضَ شخصيّتُهُ البارزةُ  المتميّزةُ في ذلك، فقد كان يتعقّ 

، فقد يَحكمُ بالسّهو والوهم أحيانا، وعدم الدّقّة في العبارة أحيانا أخرى، وربّماَ صرحّ  -آرائهم لمناسبةر ما في مَواضعَ 
في تقرير بعض المعاني، كما قد  أو ضعف قول القائل، كما تنوّعت جاالات تعقّبه واعتُاضه عليهم، فقد يتعقّبُ  أبخط

شاكر،  الشّيخأن يكون ظاهرةً في متصر  يتعقّبُ في تصحيح أو تضعيف بعض طرق الأحاديث، وهذا كلّه كاد
 ، ومن أمثلتها البارزةِ التي تُجلِّيهَا ما يأتي: الجادّةوالدّراسة  اللائّقة، وهي تستحقّ الرّعاية

: لنساءا]ژ ئېئې   ئې  ئې  ئې  ئې ژقوله تعالى: عندما ذكرهُ فيَتفسيره،ََكثيرََابنَعلىَالحافظَ َهَ باتَ تعقََُّفم نَ-1
 المراد أنّ  لا والمعونة، صيحةوالنّ  صرةالنّ  من: أي :ژ ئېئې   ئې ژ :بقوله المراد أنَّ في الطّبريّ  ارياختذكرَ لماّ  [33

 على الآيةُ  تلّ دَ  اإنََّ  بل سخ،نُ  ثمُّ  اكمً حُ  كان ذلك أنّ  ولا ،منسوخةً  الآية تكون حتَّ - الميراث من نصيبهم فآتوهم
 هُ قالَ  الذي وهذا، قال ابن كثير مُعقِّبًا: "منسوخة لا محكمةٌ  فهي فقط، صيحةوالنّ  صرةالنّ  على المعقود بالحلف الوفاء

 لف،السّ  من واحدر  غيرُ  كاهُ حَ  امَ كَ  ،الإرثِ  على كان ما ومنه والمعاونة، المناصرة على كان ما الحلف من فإنّ  ،نظرٌ  فيه
 إنّ : يقولُ  فكيفَ  ذلك، سخَ نُ  حتَّ ،هِ حِمِ رَ  ويوذَ  اتهِ ابَ رَ ق ـَ دونُ  الأنصاريَّ  يرثُ  المهاجريُّ  كان: عباس ابنُ  قال امَ وكَ 

 -قول ابنِ كثيرر هذا فقالعلى  -الله رحمه - شاكر أحمد الشّيخ قَ لَّ عَ ، ثمَّ أعلم والله !منسوخة؟ غير محكمةٌ  الآية هذه
 ،نظرٌ  وفيه: قال ثمَّ  عنه فرواهُ  ،بريّ الطّ  كلام من الموضع هذا كثير ابن على شكلَ أَ : "-مُتعَجّبًا من ابن كثير مُنتصراً للطبريّ 

 وكما لف،سّ لا من واحد غير حكاهُ  كما الإرث على كان ما ومنهُ  والمعاونة، المناصرة على كان ما الحلف من فإنّ 
 الآية هذه إنّ : يقولُ  فكيف ذلك سخنُ  حتَّ ،هِ حِمِ رَ  ىوِ وذَ  هِ اتِ ابَ رَ ق ـَ دون الأنصاريّ  يرثُ  المهاجريُّ  كان: اسعبّ  ابن قال

 وأقامَ  ،بريّ الطّ  هُ نَ بي ـّ قد كثير، ابنُ  منهُ  بَ تعجّ  الذي وهذا. ثّم واصلَ حديثَهُ قائلًا: "3"أعلم والله منسوخة، غير محكمة
 اسخالنّ  كرذِ  عند هنا هُ عادَ أَ  قدوَ  تفسيره، في كثيرةً  اتمرّ  هُ رَ رَّ كَ  وقد ،ومنسوخر  ناسخر  لِّ كُ  في ذهبه،مَ  لَّ كُ  عليه

...،  كمها،حُ  في ونَ المختلفُ  فَ لَ واخت ـَ منسوخ، غيرُ  مْ أَ  هو منسوخٌ  اهَ كمِ حُ  في فَ لِ اختُ  اإذ الآية إنّ : فقال والمنسوخ
                                                             

 .343/ 1المصدر نفسه،   1
قوله: يارهُ في . وينظـر للاستزادة: اخت91 -90/ 6، وهـو في تفسير الطبريّ )بتحقيقه(كما عـزاهُ شاكر إليه، ينظـر: 1، هامش: 1/343، عمدة التفسير  2

/ 1، واختيارهُ في تفسير )قانتين( في ، 2، هامش: 1/256، في، واختيارهُ في تفسير جايء الله تعالى 03، هامش: 255/ 1)كافّة( في عمدة التّفسير، 
، 1، هامش: 375/ 1)في ه( واختيارهُ في عَوْدِ الضّمير في قوله: )قبلَ موت (01، هامش: 1/373) ، واختيارهُ في معنى الحكمة في2 ، هامش:298

 في هُ لَ مشهورر قَـيِّمر  بَثر  فيوليس كما تأوّله المتأوّلون أنهّ وصفٌ، أو اسمُ صَنَمر أو هـو العمُّ،  -عليه السلام -واختيارهُُ أنّ )آزَرَ( عَلَمٌ على وَالِدِ إبراهيمَ 
عرّب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم، لأبي منصو  في كتاب آخر

ُ
، تحقيق وشرح أحمد شاكر، مطبعة دار أحمدر الجواليقيّ موهوب بن )الم

، وينظر له من آرائه المتعلّقة (1، هامش: 662/ 1) ، واختيارهُُ عدَمَ تعييِن اسَْيِ ابْـنَيْ آدم في في412ص  م(،1969 -هـ1389) 02الكتب، ط 
ا عندهُ،  والأنفال براءة سُورتيَْ  شأن فيبن عفّان  عثمان حديثفي  ورأيهُ   ،(1، هامش: 415/ 1 في )بالقرآن: القول بكرويةّ الأرض...،  أنهّ ضعيفٌ جدًّ

  (.334 -332/ 1)في (399الإمام أحمد )حديث رقم:  دِ سنَ مُ  على تعليقه، في به الاحتجاج يصلحُ  لا

 .7، حاشية: 8/288 أحمد شاكر، الشّيخبتحقيق  الطبريّ  تفسير  3
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 في مقالته في بريّ الطّ  ةَ جَّ حُ  ضَ قَ ن ـَلَ  فَ نصَ أَ  ولَ وَ  ،هِ انِ يَ وب ـَ هتأويلِ  في جعفر أبي نمِ  بَ جِ عَ  حينَ  ،كثيرر  لابنِ  بُ فالعجَ 
 في راراًمِ  اهَ قضِ نَ  في فاضَ أَ  دقَ  ؛بريّ الطّ  عند وضةٌ منقُ  يَ ه ةِ جَّ لحُِ  منه، بَ ويتعجَّ  عليه تجَّ يحَ  أن لا والمنسوخ، اسخالنّ 

َ.1"يرر ثكَ  لابنِ  اللهُ  رَ فَ وغَ  جعفر، اأبَ  اللهُ  محِ رَ  ،الَ قَ  امَ كَ  هِ بِ تُ كُ  نمِ  ايرهَ غَ  وفي هذا، هِ كتابِ 
َعلىََو م نَتعقُّب ات هَ َ-2ََ ََلماءَ العَُبعض  شهادةِ موقفه من محمّد رشيد رضا، بمناسبةِ  الأستاذتَـعَقُّبُهُ على الآخ رين،

الظّنُّ به أن  شيئًا لِ يكن -هنا -يد رشيد رضاوقد صنع أستاذنا السّ شاكر:" الشّيخ، فقال 2خزيُةَ التي تعدلُ شهادَتَينِ 
خزيُة بأنّ ا يُخرجُِهُ عن معناهُ، وينفي خصوصيّة بم كيف صدر هذا منه، فإنهّ أراد أن يتأوّل الحديثري  وما أديَصنـَعَهُ، 

وفي قول )فقال: بل لا يَجدُراَن برَجُل يقُدّر السّنّة قدرها، ثّم قال كلمتين لا يَجدُراَنِ بمثلِهِ،...!شهادته بشهادة رَجُلَين
فتخريجه على حكم الحاكم بما عَلِمَهُ يقينًا أولى من )ثّم قال:... ة رجلين نظرٌ(جعل شهادة خزيُة شهاد العلماء أنهّ 

صريًحا،  أنكر نصّ الحديثف !! (خصوصية له خصص ِا حكم القرآن ،تخريجه بَكم شاهد واحد أقُيمَ مقام شاهدينِ 
المسند الذي نقله ابن   صّ في نوالحديث أمامه صريح  !وجعلَ خصوصية خزيُة مِن تخريجهم من )قول العلماء( وجعله

َرسولَُالله)كثير هنا ولا أعلم أحدًا خصوصيّة لا تزال معروفة مشهورةً،وهي (...،شهادة َخزيمةَشهاد ةَرجُلي نَ فج ع ل 
 .3وإيَّانا، وغفر لنا وله" -رحمه الله-من أهل العلم تُشكّك في صحّتها قبل السّيد رشيد رضا

مع د يعَ َهَُاتَُبَ تعقَُّ:َرَُـاشَ العَ َانبَُالجَ    :التّفسيروََرآنَ بالقََُقَُتعلَ اَيَ فيمَ َةَ الإسلاميََّالمعارفَ َدائرةَ َلىَُ

                                                             
قوله: )لِ يذكر المؤلّف الحافظ شيئا من ذلك عند تلك  في عمدة التّفسير وينظر للاستزادة ، 7، حاشية: 8/288 ،اكرتفسير الطبري بتحقيق أحمد ش 1

( ، وقوله:)هذا 2، هامش:1/141الحديث والظاهر أنهّ كتبه من حفظه...،   -رحمه الله -،( وقوله:) هكذا ساق ابن كثير111/ 1الآية، والحديث...، 
(، وقوله: )سَهَا المؤلِّفُ الحافظُ...، 1، هامش: 1/230(، وقوله: )وقد وَهِمَ الحافظُ ابنُ كثير هنا...، 1، هامش: 1/211، ترجيح بالتّحكّم...

، هامش: 1/287(، وقوله:)وَأخشَى أنَ يَكونَ وَهِمَ أَوْ سَهَا...، 3، هامش: 279/ 1(، وقوله: )وأَخشَى أَن يَكُون وَهًَا منهُ...، 1، هامش: 1/238
، 1/317 في عمدة التفسير، لولا أن جاء به الحافظ ابن كثير ليحكي به القراءة بالزاي، وقوله: ) ولِ يكن من شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهي (،2

(، وقوله:)... 1، هامش: 340/ 1(، وقوله:) لَِْ يَكُن صَنِيعُ ابنِ كثيرر دَقيقًا...، 1، هامش: 1/331وقوله:)وَهِمَ الحافظُ ابنُ كثير...، (، 2هامش:
(، وقوله: ) ... هَكَذَا نَسَبَ 361/ 1(، وقوله: )... ولكن هذه القراءةُ المنسوبةُ إلى ابن عبّاس...، 1، هامش: 355/ 1واختلَطَتْ عليه الأسانيدُ...، 

 (.1، هامش: 399/ 1ا وَهَاً شَديدًا...، (، وقوله:) وَهِمَ الحافظُ ابنُ كثيرر هُنَ 2، هامش: 397/ 1الحافظُ ابنُ كثيرر الرِّوايةَ...، 
 - ثهُ حدَّ  هُ عمَّ  أنّ ولفظه كما ساقهُ الشّيخ شاكر في العمدة قال: " وقد رواهُ الإمام أحمد عن عمارة بن خزيُة الأنصاريّ ،  726/ 1والحديث في تفسير ابن كثير،   2
 جالٌ رِ  قَ فِ طَ فَ  ،الأعرابيُّ  أَ بطَ وأَ   بيّ النّ  سرعَ أَ فَ  ،هِ سِ رَ ف ـَ نَ ثمََ  هُ يَ ضِ قْ ي ـَلِ   بيّ النّ  هُ عَ ب ـَتْ تَ اسْ فَ  ،عرابيٍّ أَ  نمِ  سًارَ ف ـَ اعَ تَ اب -وسلم عليه الله صلى  - بيّ النّ  أنّ  بيّ النّ  أصحابِ  نمِ  ووهُ 
 بيَّ النّ  الأعرابيّ  ىادَ فنَ   بيّ النّ  هُ اعَ ابتَ  الذي سِ رَ الفَ  نِ ثمَ  على ومالسّ  في رابيّ الأع مهُ بعضُ  ادَ زَ  حتَّّ  ،هُ اعَ ابتَ  بيّ النّ  أنّ  ونشعرُ يَ  لاَ وَ  ،سِ رَ الفَ بِ  هُ ونَ مُ اوِ سَ يُ ف ـَ الأعرابيَّ  ونَ ضُ عتَُِ يَ 
بيّ النّ  امَ قَ ف ـَ ،تُهُ عْ بِ  لاّ وإِ  ،تـَعْهُ اب ـْفَ  سرَ الفَ  اذَ هَ  اعًابتَ مُ  نتَ كُ  نإِ : فقال  ِبيّ النّ  الَ قَ ف ـَ ،كَ عتُ بِ  امَ  واللهِ  لا: رابيُّ الأع قال (؟كَ نْ مِ  هُ تُ عْ ت ـَاب ـْ دِ قَ  سَ يْ لَ  وَ أَ ):قال ،الأعرابيّ  داءَ نِ  عَ سَ  ينَ ح 
" َبيّ النّ بِ  ونَ وذُ لُ ي ـَ اسُ النّ  قَ فِ طَ فَ  ،"كَ نْ مِ  هُ تُ عْ ت ـَاب ـْ دِ قَ  لْ ب  ّأسعرابيّ ل قالَ  المسلمينَ  نمِ  اءجَ  نمَ فَ  ،كَ تُ عْ اي ـَبَ  نيِّ أَ  شهدُ يَ  يدًاهِ شَ  هَلُمَّ : يقولُ  الأعرابيُّ  قَ فِ طَ فَ  ،انِ عَ اجَ رَ ت ـَي ـَ اهََُ وَ  والأعرابي :
 كَ نّ أَ  دُ شهَ أَ  ناأَ : ةُ يَُْ خزَ  الَ قَ . كَ عتُ ايَ بَ  نيِّ أَ  دُ شهَ يَ  هيدًاشَ  مَّ لُ هَ : ولُ قُ ي ـَ الأعرابيّ  ةِ عَ راجَ ومُ  بيّ النّ  اجعةِ رَ مُ لِ  عَ مَ استَ فَ  ،خزَيُْةُ  اءَ جَ  حتَّّ  ،اقًّ حَ  إلاَّ  ولُ قُ ي ـَ نْ كُ يَ َْ  لَِ  بيّ النّ  إنّ ! كَ لَ ي ـْوَ 
 سائيّ والنّ  داود أبو رواه وهكذا(، يْنِ لَ جُ رَ  شهادةِ بِ  خُزَيُة شهادةَ   الله رسولُ  لَ جعَ فَ . الله رسولَ  يا كَ يقِ تصدِ بِ : فقالَ " ؟شهدُ تَ  بَِ : الَ قَ ف ـَ ةيَُْ خزَ  على  بيّ النّ  لَ قبَ أَ فَ . هُ عتَ ايَ بَ  دْ قَ 

 .342 -341/ 1نحوهُ".عمدة التّفسير، 
دَهَا وقوله:)... وَلكن أَخي  السّيد محمود زاَ، 02، هامش: 674/ 1سيوطي في العمدة، ، وينظر تعقّبه لل1، هامش: 342/ 1عمدة التّفسير،   3

 (.4، هامش: 1/353هُناك...، 
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       دِراَسَتِهِمْ في  نَ و قُ المستشرِ كثير مماّ غلطَ فيه  يحِ صحِ ليًّا، في تَ ا جَ واضحً  شاكر في هذا البابِ  الشّيخ هدُ جُ  انَ لقد كَ   
 الحقِّ  نِ هم عَ عدِ ، وبُ ةِ يَّ جِ م المنهَ وِِِ يُ وعُ م هِ هلِ ا ذلك عن جَ نايَ في ثَ  فَ شَ ا كَ مَ كَ ،  هِ لِ ائِ مسَ وَ  هِ تِ غَ ولُ  هِ ومِ لُ وعُ  رآنِ  القُ اني عَ لم

 هَُاَ:، ائرةِدّ التَعقُّباتهِِ عَليهم في  من يْن وذَجَ نَوَسأكْتَفِي هُنا بِذكرِ  .1وابِ والصَّ 
ا على الفردوس الذي هو مقام غالبً  والحديثُ  قرآنُ ال هُ طلقُ الذي يُ  دُّ مادّة )الجنّة(:" )الجنّةُ( هي الاسمُ ـمُعِ  الَ قَ  -1

قربّين، وقد ذكُرت مرةًّ واحدةً في القرآن بالاسم الفارسيّ )فردوس(..."
ُ
شاكر بقوله: " أحمد  الشّيخ. فتعقّبه 2الم

 ومي  ا رُ هَ صلَ أنّ أَ  العربِ  علماءِ  ى بعضُ ادّعَ  هِ بلِ قَ  نْ ، ومِ الأصلِ  ةُ فردوس( فارسيّ ) المقال أنّ كلمةَ  هكـذا ادّعى كاتبُ 
وَصَدقَ أبو عبيدة معمرُ بنُ المثنّى في   ...الواقعَ  الفُ تخُ  ىعاوَ دَ عليها، وَ  لا دليلَ  ها أقوالٌ ، وكلُّ أو نبطي   أو سرياني  
 ذلكَ في وَقد فَصَّلْنَا الكلامَ في ،العربيّة فقد أعَظمَ على الِله القولَ( مَن زَعَمَ أنّ في القُرآن لِسَاناً سِوَىكلمته: )

متِنَا التي عَملْنَاهَا لِكِتابِ ) (...، وكَلمةُ )الجنّة( نقَلَ الجواليقيُّ الأقوالَ في أنّّا مُعربّةٌ، ونقَلَ المُعرّبَللجواليقيَّمُقدِّ
، وعلى صِحَّة معنَا َِ وعلى هَا، قولَ الفراّء أنّّا عربيّةٌ،...، فالنُّصوصُ مُتَضَافرةٌ على صِحّة أصلٌ المادّةِ في العربيّةِ

، لر صْ اشتقاقها من أَ   .3"!!... معروفر
التي يقُالُ لها:  الأخبار، إلى أن قال: "... وهي البيعةُ  عرّفًا بالمكان، ذاكراً بعضَ مادّة: )الحديبية(  مُ  ـدُّ عِ تكلّم مُ   -2

، 4( من سورة الفتح18) للآية جرة( أو )بيعة الرّضوان(، وهي إشارة مبهمةٌ )بيعةُ الحديبية(، وتسمّى أيضا )بيعة الشّ 
شاكر صَاحبَ المقالةِ فقال: " لا ندري ماذا يرُيدُ  الشّيخ، ثّم تعقَّبَ 5إلى هذه الحوادث،..." التي تواتر أنّّا تُشيرُ 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ژ:ورة الفتحِ سُ  هذا القائل أن يقولَ. إنّ آيةَ 

أنّ المسلمين يتَواتَـرُ بينهم  ار َ مَ القَ وهِ أن يُ  ريدُ ا إن كان يُ أمَّ  !بهمةً ةً لا مُ إشارةً صريح جرةِ الشّ  بيعةِ  إلى شارةٌ فهي إ ژڻ
 هلُ ن يجَ في المسلمين مَ  يسَ لَ قبل البيعة، وهو لا يرَضَى أَن يُسلِّمَ بصحّة النُّبـُوّة وبصِدقِ القُرآنِ، ف ـَ تْ نزلَ  أنّ هذه الآيةَ 

ن إخباراً عن مُستَقبَلر كُ ريش، فـَلَمْ تَ الذي تَمَّ في الحديبيّة مع قُ  هدِ الرّضوان وبعدَ العَ  ت بعد بيعةِ زلَ الفتح نَ  أنّ سورةَ 
 .6براً عن شيءر وقعَ فعلاً"انت خَ ل كَ ؛ بَ مُغيّبر 

                                                             
ة دراسة تحليليّ  –رسالةً قيّمة في ) تعقّبات الشّيخ أحمد شاكر على دائرة المعارف الإسلاميّة في المباحث الحديثيّة  -مشكوراً –كتب الأستاذ  محمّد بن قيدة   1

م(، وقد تكلمّ 2011/ هـ1432لنيل درجة الماجستير في السّنّة في الدّراسات الحديثة والمعاصرة، إشراف الأستاذ الدكتور حميد قوفي، )نوقشت في  –نقديةّ 
 وقع فيها مُعدُّو الدّائرة في دراستهم عن جاالات التّعقّب في الدّائرة عمومًا،  وذكر من المجالات: جاال التفسير والقراءات، كما كشف عن العيوب المنهجيّة التي

، 65م. تنظر رسالته في: صوتناولهم لعلوم القرآن والسّنّة وغيرها؛ من خلال تعقّبات وردود الشّيخ شاكر عليهم، في ضوء القواعد العلميّة المقرّرة في هذه العلو 
113- 121 ،216- 222 ،233- 239 ،305- 306. 

كَتَبـَهَا جاموعةٌ من المستشرقين، نقلها إلى العربيّة أحمد الشنتناوي وإبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحافظ جلال، مراجعة   دائرة المعارف الإسلاميّة،  2
 .140/ 7وزارة المعارف العموميّة،

 .141 -140/ 7المرجع السابق،  3
 [.18]الفتح: (ں  ں  ڻ  ڻک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   )ي قوله تعالى:والآيةُ ه  4
 .328/ 7دائرة المعارف الإسلاميّة،  5
 . 328/ 7المرجع نفسه،   6
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 ، لأنَّ حليلِ التَّ ا بلهَْ اوَ نَ ت ـَأَ ولَِْ  شاكر عليهم، الشّيخ عقّباتِ تَ ، و ةِ في الدّائرَ  المقالاتِ  ابِ صحَ لأ نَصَّينِ  رضِ وقد اكتفيتُ بعَ 
 .1النّقديةُّ  التّحليليّةُ  والدّراسةُ  لا الاستقراءُ  ،هذا الجانبِ في  الشّيخلِجهُدِ  وإبرازاًالتّمثيلُ تَوضِيحًا هو  ودَ المقصُ 

  اتمة:ـخ 
 لةً من النّتائجِ جمُ  لُ سجِّ لتّفسير، أُ دمة افي خِ  المتنوّعة هُودِهِ من جُ  بَ انِ وَ اكر وجَ د شَ أحمد محمّ  الشّيخبعد هذه الرّحلةِ مع   

َ، تَرسيخًا لأفكارر، وإثارةً لُأخرىَ، وهي فيما يأتي:والملاحظاتِ 
، في صُورةِ تقريبِ دَرْسِهِ التّفسيرأفاد البحثُ بَِوانبَ ومقامَاتر برَزَت فيها جهودٌ للشّيخِ أحمد شاكر في خدمة  -

ارسِيَن، وتنَقيَتِ   هِ مِن الرّوايات الإسرائيليّة والأحاديث الضّعيفة والأقوال البعيدة السّاقطة، وفي صُورةِ وتيسِيِر مَادّتهِِ للدَّ
معانيه ، وأثَرهَُا في الدّفاعِ عن القرآنِ و ، فـَبـَرَزَ بِذَا شخصيّةً تفسيريةًّ نقديةًّ لها مَكانَـتُهاواختياراتر  قّباتعوت إضافاتر 

مارَسةِ و 
ُ
 .بالصّناعةِ الحديثيّة، والدّراية الواسعة بالآثار والأخبارِ  فُـنُونهِِ، اصَطبََغتْ حَـالَ الم

الذي  في تعليقاته على تفسير ابن كثيرر -زَ برَ أَ  ةر ورَ بصُ - خدمَاتهُ  ظهرتشاكر أحمد  الشّيخالبحث أنّ  اهذ أوضحَ  -
فسير الطّبريّ، وفي الأجزاء من تء التي شارك أخاهُ السّيد محمود مدة، وفي تعليقاته وتخريجاته في الأجزااختصرهُ في العُ 

أحمد، خاصّةً وأنّ هذا الأخير قد حَوَى عَدَدًا كَبيراً من أَحَادِيث وآثارِ القرآن التّفسير، التي  سندِ ن مُ ا مِ هَ مَ دَ التي خَ 
 ا.يهَ انِ عَ مَ  ى بعضِ والتّعليق علبين صَحِيحِهَا وَضَعِيفِهَا،  اوتمييزً  شاكر؛ تَخريًجا الشّيخناَلَتْ حَظّها عند 

التّفسيِر وفي عَمَلِهِ عَلى أَجزاَء مِن تَفسِيِر  عُمدةِ في  اهَ رأيت ـُا وَ ليهَ قفتُ عَ التي وَ شاكر  الشّيخ إِنَّ تعليقَاتِ وكَلمَاتِ  -
؛ هذه  ادّةُ مَ  دُ تفُيكَمَا ،  في العَصرِ الحدِيثِ  بذُولَةِ الم العَظِيمةِ  دمَةِ شاهدةً على الخِ  رَ ظاهمَ جوانبَ و لُ حَقًّا ثِّ تُمَ لَ  الطَّبريِّ

 عن منهجه في اختصَارِ تفسيِر ابن كثير وعَمَلِهِ فيه، وَلَعَلَّ أبرَزَهَا: -بنفسِهِ -مَنهجيّةر تُكمِّلُ حَديثَهُ  عَالَِِ بمَِ  التّعليقاتِ 
ا رجُوُعًا وغيرهَا، ومِن أَكثرهَِ  القرآن والتّفسير رِ اثاديث وآحشرحِ غريبِ أغة وقواميسها في إلى معاجم اللّ  الرّجوعُ  - 

 ..لابن الأثير النّهايةُ و ، للفيروز أبادي المحيطُ  وسُ امُ القَ و ، نظورمَ  لابنِ  العربِ  سانُ : لِ فيما رأيتُ  إليها
، وإتحاف فضلاء لابن الجزريّ  شرِ هذا الفنّ كالنّ  مصادرِ  يدًا من بعضِ ستفِ مُ  القراءاتِ  شاكر في بابِ  الشّيخُ  رُ ظهَ يَ  -

في خدمته هو الآخر لأجزاء  محمود شاكر الشّيخشقيقه  وكلماتِ  من تعليقاتِ  استفادتهُ  رُ ظهَ البشر للدّمياطيّ، كما تَ 
 .فِيدُ مِن أفَكَارهِ ، وَيُ شاكر أحمدُ  الشّيخعنهُ  ينقلُ  انَ كَ   ، ففي مَواَضِعَ من تفسير الطّبريّ ومُسنَدِ أحمد

َِ أحمد شاكر  الشّيخُ  كان  - وشرحه قّقَهُ من كُتبِ التُّاث، كالرّسالة للشّافعيّ، ؛ عَلَى مَا حَ -في مواضع –القارَ  يلُ يحُ
 .ا.والمعرّب للجواليقيّ وغيره ،جامع التُّمذيّ أجزاء من وتحقيقه  على 

 

                                                             
، وتعقّبه على  7/329في الدائرة،  (،62)الرحمن:  تزادة: تعقبه على المادّة في )تفسير الجنّتين( في آية. وينظر للاس328/ 7دائرة المعارف الإسلاميّة،  1

، 141/ 7كلمة )الجنّة(، في الدائرة، به على كلمة )برزخ( و ، وتعقّ 641/ 3كلمة )بسملة( في الدائرة،   ، وتعقّبه على534/ 3ائرة، كلمة )برزخ( في الد
 أنّ القرآن تردّد بعضَ التُّدّد في مسألة خلود العذاب في جهنّم، وأنّ الآيات التي تشير إلىب على القولوتعقبه  ،3/695وتعقبه على مادّة )بعل( في الدائرة، 

 ، وغيرها.198/ 7ذلك لا تتّفق تمام الاتفاق، 


